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جع كتوق بحف رمف 


الطبعة الأول 
كانون الثاني ناير ) ١1/817‏ 


الله سر بواعل: 
وبعد» 
فهذا هو الجزء الثاني من كتاب (البلاغة العربية في ثوبها الجديد) 
يتضمن مباحث عم البيان؛ ىا تواضع غلية: غلاي 136 القن واس طتهة 
ندعو الله العلّ القدير أن ينفع بهء ويحتسبه عملا صالحاً مدّخراً لنا في 
يوم لا ينفع فيه مال ولا ينون إلا من أتى الله بقلب سلم » وعمل صالح, 
بكري شيخ أمين 
ر بيع الأول 164 هن 


كانون الثاني ٠198م‏ 


عام البيان 


مادة (البيان) في أصل استعالها 5 اللغة تدل على الانكشاف 
والوضوح ا : بان اليه بين نانا: انضم فهو 00 انان الشيء 
فهو مبين ام 0 وَضنه <واسات 0 طبر ولد 
ل ال ل ا 
و 

لو م نَكَنْ فيه آياتٌ مبِيّنَةٌ كانت فصاحته تنبيك بالخبر 

وف المثل :قد بين الصبح لذي عن اع ا 


واستخدموا (السيان) قِ معنى اللَسَنِ والفصاحة » وقالوا : فلان نين من 
فلان: أي: أفصّحَ منهء وأوضح بياناً قال المسيّب بن علّس: 


ولآقت أجود بالقطة مان تان لكا جنات بالقطرا) 


)١(‏ سورة ابراهم ؛ الآية 
(5) الريان: الشحات: المتلء 


رومع ١‏ ةو 0 0 2 5-02 ه 
ولآنت اشجع من أسامّة إذ تقع الصاح وكيم في الدّغْر") 
ع0 ع اس" اق ١‏ 5 5 ل 20 2 3 
ولانت ابين حين تنطق من لقان لملا عي بالأمر 


وجاء في الحديث النبوي: (إِنّ من البيان لَسِخْراً) في معرض الإفحام 
وقوة الحجةء والقدرة على الاإقناع . وإثارة اللإعجاب» وشدة وقع الكلام في 
ال 

إن إطلاق (البيان) على الفصاحة واللّسّن ليس هو الأصل في 
الأمقفالة واعا أطلق علبي !لا :في من الاقتد او عل الكقت والابانة عن 
المعافي والخواطر الكامنة في النفس» ويكون معناه حينئذ مقابلا لمعنى العي 
والحصرء والعجز عن الإفصاح عند الحاجة إلى هذا الارفصاح "ا 


ولقد ظل معنى (البيان) على هذه الصورة زماناً طويلاً» 3 أدرجت فيه 
معان أخرى. فكان كل كلام في التراث العربي الخالد يحمل لفظة (بيان). 
وقد يشارك هذه اللفظة في مدلوها كلمة (بديع) حتى قال ابن خلدون9) 
« إن عم البيان عم حادث في المائة » ومعناه أن تنظي البحث ف فق الآدية 
والكلام في عناصره»ء وما يسمو به وما ينحط كان جهدآً جد يدا » 0-07 
عهد للعرب بها في جاهليتهم ولا في العصر الإسلامي » وأن (البيان) كان من 
العلوم :الى توق عزيها اللتلمون ف سيل قوم اكتا يم #والدي عن قراني: 
وكان ماؤه بعد ذلك» وتشعُب مباحثه بتأثير الدّين» وبتوجيه المفكرين من 
حَمَلَتِه ورجاله!؛) 


)١(‏ نقع الصراخ: ارتفع 
)؟) 0 العربي. ص ١‏ 
فيه 
(1). 


3 


١ 


المقدمة. : ص 056 
البيان العربي . : ص ٠١‏ 


آماا.مقطلعات اناك عن تيف عازن واسههارة سواه قد 
تَدْريْ على أقلام العلماء والباحثين كا نشهدها اليوم» وإنما فرت طريقها 
عل حول ولك عل 1زللق حو ١‏ ل أن ثر لحف عدو ها وولف 
معالمها وغدا كل اسم من فنونها ذا شخصية مستقلة» له صفاته المتميزة من 
سواة: 

ولا يعنينا في هذا المقام سرد ذلك التاريخ الذي مرت به مصطلحات 
البيان أو البلاغة بوجه عام» فلقد تكفلت كتب كثيرة بهذا التاريخ, 
وملئت الصفحات في توضيح تطور هذه المصطلحات27 إنا يعنينا هنا أن 
نبيّن أن الجرجافي كان من أوائل مَنْ تَبّتوا دعاتم هذه الأسماء ؛ ثم جاء 
السكاكي والقزويني فرسخوها.. وظلت على ذلك إلى يومنا هذا 


)١(‏ انظر كتاب (البلاغة تطور وتاريخ) للدكتور شوقي ضيف؛ وكتاب (البيان العربي) للدكتور 
بدوي طبانة؛ وكتاب (عم البيان) للدكتور عبد العزيز عتيق. 


أ 


مباحث عم البيان 


لقد درج مؤّلفو البلاغة في العصر الحديث على ما قرره أبو يعقوب 
السكاكي في كتابه (المفتاح) من تقس البلاغة ثلاثة أقسام: قسم للمعافي 
وقسم للبيان؛ وثالت للبديع. 


عو 


وجعلوا قسم البيان متضمنا 
١‏ - التشبيه 

؟- المجاز 

؟- الكناية 


وعلى هدا التقسم الذي تواضع عليه العلاء وأاتفقوا نجري 5 هذا 
الكتاب. 


الباب الأول 


فن التشبيه 


التقئية فق اللقة هو العبكيل ديفال؟ شيع عدا رذاكةه أى مثلنة وه 

ويعرّف غلاء. الببان التشييه 'يقوط :هو الدلالة على مشاركة آم لأمرء 
قْ معنى مشترك ببنهها » بإحدى أدوات النشبية المذكورة » 3 المقدرة 
المفهومة من سياق الكلام . 

مثال ذلك قول عمر س ألي ربيعة يصف محبوبته: 

ابرزوها عل المهماة تَهَادَى بسن مس كاي اقنات 

وهي مكنونة حر منها ف أديم الخدين مَك الشياتب 

دمية عند راهب ذي اجتهار صوّروها في جانب المحراب 

ثم الوا تحها؟ قلت: بهرا. غدد الزمل والحفى: والترانب 

لقد: أ اة :مق أن لشت حيويقة وها ركةا ها عق تحن ذل يجفة إن 
نقل اناك الخال :فنها افقلا ختايه؟ ل نخاة فيفت: فعه رمقل :هذا الشملن 
إلى الصورة الجميلة الراسخة في أعاق فوّادهء وقد لا يقع هذا النقل في 
نفس سامعه أو قارئه الموقع الحسن بسبب اختلاف الأذواق وتباين مشارب 
الناس» وإما لجأ إلى فن التشبيه» وعَمَسَ أبياته بفيض عاطفتهء وترك 
تعد نك لقويه | نان تشقون هال نانس رن الضورة: ال «يكمتهها ف ادر ا 
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شبهها - أولاً - بالّهاة» (البقرة الوحشية) ولطالما فتّن العرب بجال عيني 
للها ولا ونصاعة ونيا قانيا واستخدم دا التشبية:(مثل) ين طرق 
القصه (فتاتة والياة ا"ففال» اندوز وها مكل الها 

وشبهها - ثانياً - بدّمية الراهب. وكأنه يَعْنِي تمثالَ العذراء الذي 
يقيمه النصارى عن جنبات المذبح - وهو المقصود بكلمة المحراب - 
وبالطبع. هم يختارون أجمل التاثيل وأحلى الوجوه لما 

فِ هذا |العفيية بالدمية , يستخدم عمر أئ أداة من أدوات الل 
العو او اا اما الام دوو اد الح يوان 

م تحدث عن مدى حبه طا فقال: لو كان الحب يحصى لَبَلَمْ حبي 
عدد ذرات الرمال: وال حصى ». والتراب .. 

وبذلك استطاع الشاعر أن هثّل لنا الفتاة على أجمل صورة تتمثل في 
الخكنة 4 زرا شرلكة قار نهدا تهالاته الشمةه وهدةه الشاركة ين الهورة دق 

هذا" التفف: الفى متمل بيدة علوم دغل لبان أولا :بوعل النشين 
ثانياً؛ وعل الال ثالثاء وغل التقد أخيرا كانه فى ذلك شان 'بقية البحوث 
البلاغية. 

ولكي. ملك الوسائل المعينة على كشف الصور الفنية؛ وتَبَيّن معاني 
الروعة والجال في التعبير الفىّ» والقدرة على إبداع مشابه لهذه الأساليب 
المتفوقة كان لا بد لنا من الوقوف على جزئيات بحث التشبيهء ومعرفة 
الواماه وانزاغيا #زافننانها: 


الفصل الأول 


تقول الطاء- «لحفييكة اروعة أركان : 

ا له 

و اميه به 

#«- وجه الشبه 

4- أداة التشبيه 

ويسمون المشبه والمشبه به: 0 ال 

ويقسمون مباحث (الطرفين) ثلائة امنا 
ع مه 

-١‏ من حيث مأدتهما 


؟- من حيث إقرادها وتركيبها 


١ا/‎ 


١‏ - مادة الطرفين 


ينقسم الطرفان إلى حسيّين» أو عقليّيّن؛ أو مختلفين. 
أ- فالطرفان الحسّيان ها اللذان يدْركان بإحدى الحواس الخمس» وهي 
البصرء والسمع» والثمء واللمس» والذوق. فلو قال قائل: 
أبركوها "عمقل الها لعز هنا أن الققاة والمهاء كا بحاسة البصر. 
صوتها كتغريد البلابل: الصوت والتغريد يدركان بحاسة السمع. 
وجسمها كالعجين: الجسم والعجين يذركان بحاسة اللمس. 
ورضابها كالعسل: الرضاب والعسل يدركان بحاسة الذوق. 
وكل تشبيه اعتمد طرفاه على إحدى الحواس الخمس فهو تشبيه حسي . 
تو 5ك الأظلة: التاليةة عات كالتهية كان الياقوت والز خاو 
موز فق كاللئل» اجتناذ من مل ادير فنك الس والملوك كوا كي . 
ونب أن اتضيك بعتا ق: صم الطرفين: سكين أن الأديين قد 
تعمل هورةه ناذا الأعاشة السونات» ولكن الضورة غكد ال كيت 
لا وجود لحا في عام الواقع. 


مثل ذلك قول الصنوبري( يصف الطبيعة في الربيع: 
)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن الضْبّي المعروف بالصنويري الحبي- توفي سنة - 


ل 


ع يَ ظر واس 


وكلااأانٌ مُِحْمَنَ الشقي تي إذا تصوب أو تَصَعّد 

ليصحتلا انوك كر نَ على رماح من زبرجد 

أزاة القاغر أن..يصقه شمائق التمان:وهى. راك الأوزاق: في حال 
ميلها: نحو الأسفل ذبولاً » أو نحو الأعلى تفتحا.. أو تحركها بفعل الرياح إلى 
أدنى وأعلى. فم يجد أحلى تشبيهاً من الرماح الرَّبَرْجَدِيّة - والزبرجد: 
حجر كريم لونه أخضر- رفعت عليها أعلام من اليواقيت - والياقوت 
حجر كري لونه أحمر - وكأن الشاعر مثل ساق الشقيق الأخضر بالزبرجد 
كا ستل الأور اف شمن اليا نوخة. 


وقوه نز قاكلة إن قلعا مان مكل ادر أو اضوت؟ لفناه: كتفريد 
البلابل. بعيدٌ عن الواقع؛ وأن الخيّال دَخَلّهِ إلى حدّ كبيرء فلاذا لا يكون 
تشبيهاً تخييليًا كهذا الذي تحدثتم عنه؛ وحدّدتم معالمه؟؟ 

والجواب يسير؛ فالرماح الزبرجدية وعليها أعلام ياقوتية لا واقمَ لها 
أصلاً فالحياة: مبذ أن كانت» وإلى يومنا هذاء م تشهد هذه الرماح ولا 
هذه الأعلام» وما هي إلا سيج خيال شاعو 

7 النبحر, والتغريد» وما سامها ) فهي و موجوده قِ عام الواقع.. 
وذلك هو الفرق بين التشبيهين. 
ب - والطرفان العقليان: يدْركان بالعقل أو بالوجدان. ونعني بالوجدان 


- :7” هارة :51 م: وقد جمع له سُعره المر حوم الشيخ خمد راغب الطباخ . ى| درسه الدكتور عبد 
الرحمن عطبة. وتقدم به إلى جامعة عين سمس لنيل شهادة الماجستير سنة 1917١‏ م (انظر مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق ؟١١/05).‏ 


تلك المساعر النفسية كاللذة والألمء والغضب والرضى» والجوع 
والشبع . والفرح والترح» وإلى غير ذلك. 
فلو قلنا: إن العم كالحياة» لكان طرفا تشبيهسا عقليّيْن؛ لأن العم لا 
ا باللسان» ولا 57 بالأنقة ولا 5 تالبك وإغا يدركه العقل 
#:وكدلكة النان فى( اياة) 
وهنا نود أن نضيف ملاحظة وهي: أن العقل قد يخترع صورة لا وجود 
ها فى الواقةا- مادا الأسابية ماده ععلية.» أما تركيبها فبطورة تشييه 
فشيء غير موجود 
0 كأنه ل و حيوان لا وجود 
إن لكل هذا التشبية الى خترعه العقل»:دون: أن نكون له كيان 
خارجي يدعى في عم التشبيه بالتشبيه الوّهمي .. 
ويضرب البلاغيون على هذا التشبيه امكل منها: قوله تعالى: (طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين)2"0 أو قول امرك القيس (ومَسونَةٍ زُرْق كأنياب 
أغوال) على 0 ا القيطاد ليس له 0 خارجيٍ خسوس »© 0 و 
0 1 1 أ خوه د لسري - وكذلك الأمر فى إضافة الأنياب إلى 
الأغوال. فالأنياب بِحَدٌ ذاتها معروفة وموجودة ومحسوسة كالرؤوس» لكن 
إضافتها إلى الأغوال التى لا حقيقة لها جعلها من عام الوَّهُم.. إذ كل ما 
أضيف إلى الوهمي ادي نضنة الحنية كل 


العكس . مثال ذلك: 

كر #سحجون ان رسحع إن 

تم قالوا ليبعتححسيجحدة: في أرض) شُوكُ: اجمعوه 

فالحظ : - وهو للق ع 000 يدركه العقل. والدقيق - وهو 
المسفينت أمر خنى يدر كه للنن كا يدرك اضر و ذلك لو فنا هذا 
العطر الفوّاح كأخلاقك العالية... فالعطر - وهو المشبّه - محسوس» وأما 
الأخلاق - وهو المشبّه به- فأمر عقل.. 

وعد القن :فد و إلنا أن التعى فى 'تتضيل اد ةطررق التقيمة جاء فى 
وقت متأخر يا وربما كان في القرن السابع المجري أو بعده. لأن 
العلاء المتقدمين / يلتفتوا إلى هذه الجزئيات بمثل ما التفتوا إلى الغايات 
البعيدة لهذا الفن» وإلى الصور البديعة التي يمكن أن تنبع منه. 

مع ذلك فإن الماعرية م يكونوا بمخطئين حين فرَّعوا هده 
التفريمات. وكان قصدهم البعيد الترتيب التدريجي بين هذه 
وهذان لا يَسْموّان إلى تشبيه معقول بمحسوس؛ لأنه يخرج ما لا تقع عليه 
الحواس الى ما تقع عليه. 
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؟ - إفراد الطرقيّن وتركيبها 


قبل الخوض في هذا البحث نود أن نسلّط الضوء على معنى المفرد» 
والمركب فنقول: 
-١‏ الإفراد المراد في البلاغة: ليس كالافراد المراد في علم النحو. ففى 
الفجو يط ادر عريها بشع التدى ار الللعدي نا الم اواو البلا عةبعيو 
غير المركب. فإذا قلنا: هذا الولد نظيفه. فإن قولنا يدل على مفرد» 
وكذلك لو قلنا: هذان الولدان نظيفان» وهؤلاء الأولاد نظيفون.. فهي 
جميعاً مفردة بلاغياً 
؟- أماالمركب فهوالصورة المكوّنة منعدد من العناصر المتشابكةالمتاسكةء 
فقولنا: هذا الرجل السمين الذي يرقص في الساحة يشبه الفيل في 
حلبة الألعاب.. فتعبيرنا عن (الرجل) م يكن مفرداء أو بالأصح 
بجرداً من كل صفة» وإنما قصّدنا الرجل المتصف بالسَّمّن والراقص في 
الساحة.. وهذه الأوصاف هي التي جعلته (مركباً). 


وليس يعني إفراد اللفظ حك من قيد الإضافة, 7 الحال, أ 
الظرفة: فقن يكون اللفظ: المثرى مطلقاء أى« خالا من كل قدت 
كال ضافة ادال والطرف كدو نه ركوة مدا 
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فالمفرد المطلّق: هو الذي خلا من 5 نحو: قامء دفرء كتاب» 
سماء » أرض » بجر.. 
والمفرد المقيّد: هو الذي جه بإضافة 3 وصماء 3 حال » ا سوى 
ذلك قو الكتابه التدو مواقا تعدو لحل مامكا بي 
لف اتوي ان لعفف لطر ددم | دراة ودر كي “فقون 
-١‏ قد يكون الطرفان مفردين نحو: 
أت تحط كالني: ود كألدر اوفك كالورد 
به)- الشمس كالمرآة 5 يد المشلول. 
ج- اللوْلوٌ المنظوم كالثغر 
؟- وقد يكون الطرفان مركبيْن. نحو قول المعري: 
كأ 3 والتجوه وال 2 صلاة قام فيها إعافيا 
و الماك انق ون الدادو نوو نمس و اسن الا حرق 
مصطفة خلفه. يسنره إمام المسحد الذي وقف قِ محرابه للصلاة . ووقفف 
انامز ورا وات موود "قثا جع بار ديه 
فالمشية هنا :شرك :«مق. سهيل والنجوم الأخرى وراءهء والمشبه به 
كذلك فركين من الارمام القاكم 5 الحراب» والمصلون وراءه فقوف 
متتابعة.. 
ومثله قول بشار بن برد: 
كان مثَار النقع فوق رؤوسنا وأسياقتاء ليل تَهَاوَى كواكية 
يصف بشارٌ معركة بين جيشين يقتتلان بالسيوف؛ وقد انعقد عليها 


رف 


ا ا ا 
الصاعدة والنازلة تضرب فر و وش الأعدةق وبجسومهم.. 

والمشبه به: مركب من الليل؛ وهو دامس مظم» ومن الكواكب اللامعة 
التى تتهاوى فيه.. 

لقد قابل بشار هيئة مركبة ببيئة مركبة.. وم يلجأ إلى تشبيه مفرد 
تقرف كشينية الدقة وحده بالليلء أو السبوف يالكوا كب .. ولو فعل ذلك 
*- قد يكون الطرفان مختلفين 

يمكن أن يكون المشبه مفردا والمشبّه به مركباً كقولنا: هذه الزهرة 

ومكن, أن نيكون المكدن.. أى يكن المقية مركا والمشيكايه مقردا : 
كقولناة الأرض :فى ازيم » وقد ازذائف مكل بيغ واخالك عليها القدين 
ذفكهًا ونوزها كاي اللئلة الممرزاء 


ىف عا لا 
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ريا حفن الأدباء إل تشفية عدة شيا مفردة بعدة ياد مفردة. 
فيقولون: هند وسعاد كالشمس والقمر فهند مشبه» وسعاد مشنه كذلك.: 
لكي الكلا قو هذا لون امي فنعا ل وها عوك لتدة ف 
1-- فالتشبيه يد فيه عندد. العوفاق» و جمع ككرت مع مثله 
وذلك بأن يُوْتَى بالمشبهات أولاً» ثم بالمشبهات بها ثانياً: كقول امرىم 
الفيسن: 
كان قلوب الطبرترط ويايا ٠‏ لد وكرها سات واف الال 
فقلوب الطير الرطبةءوقلوب الطير اليابسة: مشبهان. والعناب» 
والحشف البالي: مشبهان بها 
ومثله: هد وسعاد كالشسن والقمر. 
وقول شاعر : 
لحكل وتحددر عضن . "ثثر ووعححة وفسسيد 
وذلك بأن يوْتى بالشبه والمشبه به معه على التوالي نحو: 


زعو 


- الخد وردء والصّدغ غاليّة والريق خمرء والثُفْرٌ كالدرٌ 
- النْشرٌ مسك . والوجوة دنا ثيرء وأطرافق الأكف ص 
9 - وتشبية التنوية: فيه يتعدد المشبه وحدهء ويبقى المشبه به 07 

نحو: 

شعر الحبيب وحَظي كالليل 

شغر الصميب ولحاي كلاه كال اليا 


” 1 


وتغره في صقكة وأدمعي كال لآي 
:- وتشبيه امجمْع: فيه يفرد المشبه» ويتعدد المشبه به» على عكس تشبيه 

التسوية. نحو: 

حبيبتي كأنا الشمس في ببجتهاء والقضيب في قدّهاء والغزال في 
نفورها » والمهاة في عيوتها. 


حكن 


أداة التشبيه تكون في كل لفظ دل على الماثلة والمشاببة والاشتراك» 
وتقريب المشبه من المشبه به في صفته. 
ومن أدوات النسية م يكون 0 5 0 ف قلا . 
5ذ- أما الحروف: فتنحصر فى الكاف » وكان. 
أ- فالكاف: هي الأصلء لبساطتها ويليها المشبه به نحو: 
نا كالما رطنت أفقف ‏ حا سقط كن هنا 
وسكتن الكافه ترد الخال" اننا ني ١‏ انا اماع ).وير كني حو قولة 
تعالى!'؟ « واضرب لم مَثْلَ الحياة الدنيا 25 أنزلناه من السمه » فاختلط به 
تبات الأرض » فأصبح هَشْما تذروه الرياح » فالمشبه هو: « الحياة الدنيا », 
الأرض» فأصبح هشياً تذروه الرياح 64. 
ب- كأن: وتدخل على المشبه: أو يليها الشبه. نحو: كأن أخلاقك نسم 
الصباح . فالمشبه هو «اخلاقك ». والمشبه به « نسيم الصباح . 


)١(‏ سورة الكهف. الآية ه66 
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ويرى علاء اللغة أن هذا الحرف (كأن) مركب من ([إِن) و (الكاف) 
فقولنا: : كأنّ أخلاقك : نسم الصباح» أصله: إن أخلاقك كنسم الصباح, ثم 
قدّم حرف التشبيه اهتاماً به» وفتِحّت همزة (إن) لدخول الجارٌ وما بعد 
اكالم اننا 
؟ - الأسماء بعتن لحا المفيدة للمتننةه للتشبة» ومنها._ كلمة: 2 ونحوء 
ومماثل , ومشايه, وما زآد فها: 
*- الأفعال: كذلك الأفعال التي تفيد التشبيه لا حصر لحاء نحو: ياثل, 

ويشابهء ويضارع . ويحاكي : وما في ق معناها. 

وتحبية أن تقين تهنا إلى أن 'هناك» أفعالاً يشت ينها «رائسة التقيه. 
فبحب ا 2 فيها. نحو: مه 0 ا 508 0 ادها : 
وحسبت خالدا عالا 

والذي يرَجّح التشبيه أو عدمه فيها هو سياق الكلام ومعنى الجملة 
ومقنضى الحال. 


)١(‏ زعم جماعة من النحويين أن (كأن) لا تكون للتث.يه إلا إذا كان خبرها اسمأ جامدا ء نحو كأن 
يقود :+ تإنبا فى لك تفين لظن والعك نولا تقد التثبية: 

أما ججهور النحاة فإنها عندهم تفيد التشبيه سوا أجاء خبرها اسماً جامداً أم مشتقاء أم 
0 


ان 


ذكر الأداة وحذفها 
يقسم البلاغيون التشبيه قسمين: 


- التشبيه اسل وهوامأ 53 فه الا ويسمية بعصهم بالتشبية 
امعدوة و العدو مكل اليف 


- الح او ل لي ل 


للتشبيه المرسّل أوضاع: 
-١‏ ما يقع فيه المشبه على صورة المبتدأً» والمشبه به على صورة الخبر 
المطلى. نحو: اند بدر وبعديره: خالد كبدرٍ 


؟- ما يقع فيه المشبه على صورة المبتدأء والمشبه به على صورة الخبر 
القنافة: له تمعرفةى و انث حصن «الضعتاء. 5 تقول انث 


5م م يمع فيه المشية على صورة الكداء والمشبه به على صورة ا خير 
المضاف 25 نكرة. نحو: فلان م بلاغة . وتقدر الأداة هنا على 
الشكل التالي: فلان في البلاغة كبحر. 


آت قد يقع المشبه به مضافاً إليه. نحو: 
والريح تَعْبَتْ بالغصون وقد جرى ذَهَبْ الأصيل على جين الم 
كبدالقافن الأصيل بالدهي» 1 هه الماء باللْجَين (وهو الفضة) و 


و 


تدقيق هدين ال م إن المضاف الهو الله ف كل توا نوان 
المضاف هو المشيه به. 


و 3 و 


المؤكُدَ أبلغ لكونه أوجز - من حيث حذف الأداة- ولأنه قرب بين المشبه 
والمشبه به إلى درجة التوحيد: وجعلها شيئاً واحداء أو كالواحد. 


3 3 و 


وحه الشُبَه 


وجن1:| لقي مقو لعن لدف نيه لق :فيه اط فا :اتبيه محنيقا اذ 


فلو قلنا: هذا ثوب ناصمٌ كالثلج... أدركنا أن الثوب أبيضء وأن 
الثلج كذلك.. وأن الصفة الجامعة بينها هي صفة «البياض ».. ويقال 
حنكد إن لأؤجة اله هافو البياض» تحدى وعوده فى الفوتة: يا حفن 
في الثلج؛ وهذا التحقق تراه العين وتَحِس به. 


اما ذا “قلنة: اشاذفى محر في 7العده نهمثا أن الامتادات وهو الشايت 
غال و وهل بوانيا "لوانت طمدى “الأخواوة “لكا ناوا« عورد القن 
وكذلك فهمنا أن «البحر » وهو - المشبه به- يعني الامتداد» والسَّعَةَ 
والعمق. وصفات جليلة أخرى... إذن: المعنى الجامع بين الأستاذ والبحر 
هو السّعة والعمق والاحتواء على كل نفيس وجليل.. هذا المعنى المشترك 
بين الطرفين تَلّى في البحر على سبيل الحقيقة» وتَحلّى في الأستاذ على 
سبيل التأويل وإعبال الخيال. 


ومن هنا صح تعريف وجه الشبه بأنه المعنى أو الوصف الجامع بين 
طرق التقبية عل :عسل الدقيقة أو التخيل. 
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قال القاضي التنوخي7"ا 

0 لك فط بصدود 00 ما كان فيه وداع 

وكنأن النكوغ: ينين دجاه . سن لا بينهن ابي 

مشرقات كأنهنَ حِجَاء تَقطع الخصم» والظلام انقطاع 

يعن الشاعر ليله سين قفاها ا 
دون وداع .. كا يصف نجوم تلك الليلة بشدة البريق واللمعان وسط سمه 
دأاجية.. 

الشاهد في الأبيات هو الثالث: لقد سّبَّهَ النجوم اللامعة البراقة في وسط 
ظلمة الليل بالسّن الإسلامية الواضحة المنيرة وَسْط ركام البدع المستحدثة 
والطلؤلتت ا لكا 
جوانب سي مظمم د 5-8 هو وحة الشبّه. 

لكنا تلاحظ: أن إشراق" التجوم. ولعاتها فى-وشط الظلام القائ. آمر' 
حقيقي واقع. 

أما الماع السنن وسط ركام البدع والضلالات فخيال شاعرء إذ السنن» 
والبدع » والضلالات أمورٌ معنوية لا لونَ لهاء ولا رائحة؛ ولكن دَرَيّ الناس 


)١(‏ أبو القاسم علي بن حمد بن داود بس فهم من أعيان القرن الرابع في العم والأدب 
والكرم؛ وهو والد أبي على الحس التنوخي صاحب (نشوار الحاضرة) (انظر يتيمة الدهر 
دسم 


ونا 


عن تكنيه الحة وكل .من شرعي بالنور والبياض» كا درجوا على تشبيه 
الكفر والبدع وكل ضلالة بالظلام» معللين ذلك بأنه لا كانت البدعة 
فلا يبتدي إلى الطريق 0 ان 
مهواأة » 5 يعثر على عدو و قاتل» 31 آفة مهلكة.. شسهت بالظلمة .. 

ولزم على عكس ذلك أن تشبّه السنة وال هدى وكل ما هو عم بالنور. 
وعليها قولة تعاق: ١‏ يُخرجهم امن الظات إلى التوز +:وقوله صق الله عليه 
وسل: « أتيتك بالف البيضاه "١‏ 

كذلك ستطيم تأويل البيت الثالث «مشوقات كانهن حجاج تَقطم 
الْخْصمَ ». فالنجوم مشرقة ملتمعةء وكأنها الحجج الدامغة التي بأتي با 
الرحل تعى خصو الذى عاو طشن البو امش علي 

إذن » الصفة المستخلصة من المشبه به- الطرف الثاني.في التشبيه - هي 
ظهور شي أبيض وسط ظلام أسود. وذلك هو وجه الشبه الذي جمع بين 
الطوفق 

لقد كان فق الشية قفا وكات ف اميف انه تخيلا . 


ى 3 ا 


كانتا ارول الخر و رويعته القبةعتوه شيحة غنوه ف طرق للقي قار 
قال قائل: النحو في الكلام كالملح في الطعام » وجب علينا رفض هذا القول 
إذا كان يعني: الكثرة مفسدة» والقلّة مصلحة.. لأنه إذا صم هذا في الملح 


)1( انظر تهذيب الاريضاح ٠7/٠‏ 


رذن 


الذي يوضع على الطعام فإنه لا يصح في النحو الذي على أساسه ينضبط 
الكلات. أما 15 كان قفن أضول التكو الكترف من إقامة الفاغل مورذوعاً 
و القدول متهيو دجون" ل لمن مون عافن | ننافية والشتيية مكدو 
ونقول حينئد :إنوجها لشبههوه كون الا ستعمال مصلحاً »والا هال مفسدا ». 
ومثل هذا ما حكي أن ابن شرف القيّرواني(" أنشد ابنَ رشيق() قوله: 
غيْرِي جنى » وان عدب فك 5 2ك التَقَدم 
وقال له: هل سمعت هذا المعنى ؟ فقال ابن رشيق ا ل 
دا ع (الاعذ) فمن النابغة الذبياني حيث يقول: 


علدت فل أترك بكتري وهل بانس ذى ]كه وهو ات اذا 

لكلْفتَني ذنب امرئة وتركته كذِيالعريكوىغيرهوهوراتع9) 

ونا"( الأشاد اهلان عيابة اندم أول شيف حال «يقةة قلا يكوق 
المعاقب غير الجانى!), وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المكوي من الاوبل 
ألم » وما به عر ألبَتة» وصاحب العرٌ لا ألم جملة 


ص ى ب 


)١(‏ هو ابو عبد الله مد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» رافق اين رشيق في خدمة المعرز 
ابن بّادِيس الصّنهاجي خلئنة التاطي عل افركف عل منافة يني كديدة زالك موت المعز. 
تم ارتحل أيام ملوك الطوائف إلى الأندلس ومات بالمرية سنة :+٠‏ ه 37١1م‏ (أانظر النتف 
للراجكوتي ص ؟١١).‏ 

(؟) هو الحسن بن رششيق صاحيه « العمدة ». له شعر رقيق يحسنه بالبديع . توفي بجزيرة صقلية 
سنة 107 ه/ 37١1م‏ (انظر النتف للرا جكوتي). 

(0) ذو إمة: توكن أو ذواضية أحديت إلية: 

0 ادر (بالفتح والضم) الجرب. 

(5) لأنه هو الجافي بعضّ نفسه لا غيره: والمعاقب الَْجِنيّ عليه في بيت النابغة هو البعير 
الصحيح ‏ والجاني الَعْرور لا يكوّى عقاباً 
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وجه الشبه مفرداً ومتعددا ومركباً 


ترف كت اللالاقة زه : تمدن لدو عو وعدم القتيف: تفمم ا 

فيد + ذكاة قارئه من كثرة اله وأقسامه يَضِلُ ويضيع.. 

ونكتفي نحن ببيان ثلاثة أقسام» لها صِلّة وثيقة بنوع التشبيه. 

-١‏ يكون وجه الشبه مقرد ا حين نشبه 50 بمفرد. فاذا و لد 
بالورد قفوجه أل بينهها هو «الحمرة 2.6 

ا ويكون وجه الشيه تيد ١‏ نشبه 000 يمفرد له صفات 
6 نقول : سعاد كأمها 0 وا وأخلاقاً. ووحه الكة 
هنا ستعدد )2 وتعدده جاء من الطول والصوت الا حل 

الصوت؛ واكتفينا بالباقي صّمّ التشبيهء كا لو قلنا: سعاد كأمها طولا 

واخلانااضوا واعل ا هذا النوع فويس فو لا ولو يعد امه 

+- ويكون وجه الشبه مركباء حين نشبه صورة بصورة أو مركبا 
مركب .. كأن نقول: 


ىل 3 20 ىمس 0 9 
المستجير بِعَمْرو عند كَرَيَتَه كالمستجير من الرمضاء بالنار(") 


)١[‏ عمرو- هنا - هو عباس بس مرّة التغلبي : يقال إنه لا رمى كليب بن ربيعة التغلي وقف 


عل نراتها فقال لديا مرو اعتتن. يكريةماء قات كتلة والومضاة ' الأرض ال انعا 
حرآارة العم الثديدة., 
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إن وجه الشبه الجامع بين طرفي التشبيه هو الهيئة الحاصلة من الالتجاء 
من الضار إلى ما هو أشد منه ضرراً طمعاً في الانتفاع به. 

تفصيل ذلك: 

المشبه: رجل» يستجير بعمروء عند الشدة. 

المشبه به: رجل» يستجير من حرارة الرمضاء » بالنار. 

لقن تر كت المثيه فين عدة خناصية فغدا صورة متكاملة ذات عناصر 
المركب. - وهو تشبيه ثيل - 
تالف انتها ‏ أما كرك فهو الضؤرة التكاملة التاسكة و غير القابلة لتجرئة 
أو انقسام. 

ولقد مر بنا بيت بشار بن برد الذي يقول: 

كَأَنّ مثار النقم فوقَ رَوُوسِنا وأسياقنا ليل تَهَاوَى كواكية 

وا أن اشير كن نين امد الذف سقط ١‏ روك الغ كه رايا 
كالمل نتوادا :ومة السوفه اللاعةالفاعدة التازلة عل الأعداء وان 
المشبه به مركب من الليل الذي غطى بظلامه كل شيء » ومن الكواكب 
الماعة البراقة تنهاوى في ذلك الليل البهم.. 

صورة قابلت صورة.. وكانت النتيجة: بريق جسم أبيض في وسط ظلام 


ء 


أمؤة .+ 


اانا 


اويا رايا حر م عرزي السو لولم أ ومفيق لاقي الل 
التوازن» وال وجه الننة الجامع بين الصورتين.. ويه ك0 شيء 


ى: فى ى: 


ولو وقفنا قليلاً عند بيت الشاعر اللبناني بشارة الخوري (الأخطل 
الصغير) الذي يقول فيه: 

عَيْسَاه عالقتان في نفتي ‏ كسراج كوخ نصطف متقد 

لوجدنا ما بلى : 

هذا البيت جزء من قصيدة حملت عنوان (المسلول) وفيها يتحدث 
القاعر عن نات:ضل الطريق» وارتطئ لقفنة أن تقو عل خا عاحدة. 
وما إِنْ مرت عليه سهورٌ على هذه الحال حتى بدأ السل ينخر في رئتيه. 


والدم فيل من صدره» والشنابة الغض يذوي من جسمهء والداء يقطع 
كبده.. ثم تقاذفته الأرصفة» وما لبث الموت أن أراحه. 

نعود إلى البيت الذي أشرنا إليه: 

إن الشاعق رسم عيي المنتلول فق صورة.. عناصرها مكونة من المشيه 
المؤلف من العينين اللتين تضاءَلنا حتى غدنًا كرتيّن هزيلتين مربوطتيّن إلى 
نف غائر مظلم. ومن المشبه به المؤلف من هيئة سراج خبا نوره» ونفد 
زيتهء فغدا ضياوه بغير ضياء 

ألا درى معي أن الشاعر سْبَّهَ مركباً بمركب» أو صورة بصورة» وأن 
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الذي جمع الأولى إلى الثانية هو الزالء وخفوت البريق: والإشعار بقرب 
الفناء والاتطفاء؟ 

هل نستطيع أن نفصل أجزاء عناصر كل صورة عن بعضها؟ ترانا لو 
فعلنا ذلك.. أَفَلَسا نذبح الصورة ونضحّي بكل ججال فيها؟ وبعد ذلك ما 
الذي يبقى بين دين 

إذن» شبيه الصورة بالصورة ينجم عنه هيئة مركبة.. هي التي سماها 
البلاغيون تارة بوجه الشبّه المركب» وتارات بالتشبيه التمثيلي. 


جه ى و 


وهنا لود أن ع برأي, عفان معظم مؤّلفي البلاغة المعاصرين 
ذوعوا بعل تزيق تيه التعفيل قوط يسمى'التقبية تقلا إذا كان 
جه الشنه فيه صوزة منترعة من متعدد(') 

إن لفظة (متعدد) تعني غير ما تعنيه كلمة (مركب).. ولقد مر معنا 
نيان ذلك تنضيلا .: لذلك فإنه مى الأوْلى - ىا راف ناك ]ان مل كلية 
(مركب) محل كلمة متعدد » لأن (المركب) جِرْء واحد لا يتجَرّأ » بينا المتعدد 
يمكن تجزئته وتفصيله.. ونقول في تعريف تشبيه التمثيل: ما كان وجه 
الشبه فيه صورة مقتطفة من مركب. 


و 3 و 


)١(‏ انظر البلاغة الواضحة ص 0" : وعم البيان للدكتور عتيق ص 80 : وجواهر البلاغة 
ص 577 والمفيد في البلاغة والتحليل الأدبي ص 5؟١‏ 


كن 


وجه الشبه مذكورا او محذوفا 
15ج كو ويه القزيه فالتتيية ( منصة) راذا عدف الفقييه حمل 
فااسية الدره ل د نون تحني حجان 
عدشب سناد رة فى الك الؤُلال 
إن المشبه هنا هو الحبيب. والمشبه به هو البدر. ووجه الشبه هو 
اكتراكة الطرفية نكسن نونف المتال + .وكلعاه مذكورة فى الققينة لدلك 
فهو تشبيه (مفصّل). 


وقال آخر 

له خال على صفحات خد كنقطة عبر في صحن مرمر 

انه اكه هنا هو لقا قل ويد قدو وير الكو قن شر قله" ا لير 
مرسومة على صحن مرمرء أما وجه الشبه وهو وقوع نقطة سوداء على رقعة 


0-0 


بيضاء فمحذوف » لذلك فهو نسسيه (مجمل). 


ا ذو ب 


ان 


وجه الشبه قريباً أو بعيداً 


حين يسمع المرء تشبيهاً» وينتقل ذهنه من المشبه إلى المشبه به من غير 
إعال فكرء أو تدقيق نظرء فذلك هو التشبيه القريب المبتذل نحو: زيد 
ا وحد كالورد , ولق كالنسم. 


وحين يسمع تشبيهاً » ولا ينتقل ذهنه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
إعال فكرء أو تدقيق نظرء فذلك هو التشبيه البعيد الغريب. نحو 
(والخبيى كار افق كت" الاهل :اذ بوعه النمة هذا اليه هو اكه 
الحاصلة من الاستدارة مع الاإشراق» والحركة السريعة المتصلة. مع عوج 
الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة حتى يرى الشعاع كأنه بهم بأن 
يسبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط إلى 
الانقاض: *فالقسن 131 اخذ الأقنان النظر إليها لسن حرمها :وده 
مؤدية إلى هذه الحيئةء وكذلك المرآة إذا كانت في يد شَلَاء فالحيئة التي 
يتركب منها وجه الشبه هنا لا تقوم في نفس الرائي للمراة الداعٌة 
الاضطراب إلا بعد تأمل وطول نظر وتمهل. 


الفصل الثاني 
أنواع التشبيه 


التشسيه البليغ 


التشبيه في أصله عملية فنية جمالية.. تهدف إلى توضيح فكرة» أو 


تقريب معنى من آخرء أو ثيل شيء بشية » مدحاء أو ذماء تزييناء او 


ب 


وتنتفاوت هذه القيمة الفنية بتفاوت مهارات الكتاب والشعراء » 1 
الشكاين: 

ولقد علمنا أن أركان التشبيه الأربعة قد تجتمع كلها في عملية 

ولنحاول أن نأقّ على مختلف الصور التي يكون عليها التشبيه؛ ونتمعن 
ف القووق الدقيفة الى حتنا متها 

فلو قال قائل: 

(أنت مثل الشمس في الإشراق). كان قوله تشبيهاً تام الأركان» اجتمع 
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ننه اليه و مجه تند ل داه عه اقيق 

قل قو العسيفة 1 على كت بويا ف اشسيي ا كا لان 
تشبهه بالشمس» فهي تكتفي منها بصفة واحدة في (الإشراق). ثم إنها تَغني 
عتينا فصلا واطها ب القددوالقية يه ىذ كن الأداة مكل كوهد فال 
العلاء لمن قْ التشعية التام الأركان بلاغة كبيرة » وكأنهم يمقصدون 5 
الروح الفنية فيها ضئيلة إلى حدّ كبير. 

نفدو نا انالا مصيبون في حكمهم ء لأنهم حكموا على قائل تلك 
العبارة ما بضعفا ملكثة البلاغية, 3 بأنه اشتيان بفهم ا لطا 
استغباه حين فصل بينه وبين الشمس» وحين حدد الصفة الجامعة بينهاء 

أما لو 'قال: (أنت شمس ف الاقراق) 

انه الكوو قم عدت دا لعشي قل ا بو ا 0 
فلا00 

وف ذا القنانه: كين قد يك ساقة كلذ الأنه ويرك رداك 
ما - بين طرفي التشبيه» وجعل مخاطبَهُ شمساًء فلم يفصل بينها ويجعل كلاً 
مثو عفر ا ل 

مع هذاء فإن القيمة الفنية في هذه العبارة لا تَرْقى إلى مرتبة عليًا : 
لآق بوبعه | لشي المذ كوو فرواشظ. كلك القمة الففية: 


[؟) التكيينة المؤكد :ما جد نك عله لأا :والعقبية المقضل اذك افيه ونكه الشتيد رو اديه 
المزلتلة نا ذكركة:فنه الآداة. 


د 


ولونقان :تانق متنا لمن : 

فاه اركون قن د لوي ا ل كي" اهف لفقي 

إذاءة كز الآكاة قيوهانا إل فصل ين طرف الحفيس وضعل الطرة 
الأول ا للثابي. وهدا الذكن 1 تدلي مقام التسيكة: 

لكذا تلاح أنهان دن منج ناج دك الأداف تعد سما الضنة من 
حية عد ف دوعة التبدار. :ركان التاكل جيل عاطيه تختل المي الى كل 
شيء في النور» وف الدفء , وفي الجالء» وفي بعث الحياة» وفي الإثراق» 

هذا اللون من التشبيه أرفع من سابقه بقليل 

جه جلو ى 
أاالوغالة راتت عمسن 


انه كرون ديلا إل العمية 1ك كد اطي تضوف اناف والوعة 


معا. 


وذلك يعني أنه حذف أداة الفصل الفارقة التي تميز (أنت) من 
(الشمس) .. وجعل: العنصر الأول - المشية- تقس: العنضر الثافىت المثسيه 


به. 


لقد زالت الفروق بين (الأنت) و(الشمس) وأصبحا شيئاً واحدا. 


(8]"الققييه لحمل ا دنه مه :وج اله 
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وزاد في هذا السمو للممدوح حذف وجه الشبه الذي يقيّد الصورة» 
ويحدد معام الحال فيها 

وتعنارة أخرف: أت انك كين قال :فى النهاء اتير الطلراق: 
باعث للدفء » حبيب إلى الناس» تشرق فيحبّك الخلق» وتغرّب فيحبك 
العشاق.. تحتجب فيسألون عنكء وتظهر فتملاً الآفاق» تبتعد في فلكك 
فترتجف العباد بَرْدا» وتقترب فيتصّببون عرقاً. 

لقد اتسع أفق الصورة الفنية حين غاب وجه الشبهء فَشَمَلَ كل شيء 
يخطر في بال أديب وعالم. 


ف ىو قو 


اخذ ا كقيه: قان1 له عون الو ا 1 :رقا عفان فب ةنا 1ه 
وكأني بالرافعي يشير إلى أن أعظم الحب مَنْ انْحَدَ بالحبوب في كيان 


أو كانهاء يقس إل كول الفاعو أكااعن أهوف يوس هوف ؟ 


5 


أرأيك إل ما يفضبعة هذا العقبية الوكن الحمل الذئ خل انما آخر: 


)١(‏ من الأدباء المشهورين في العصر الحديث؛ ومن دعاتم النهضة الأدبية في العالم العربي. أصله 
من طرابلس الثام» ومولده ووفاته في طنطا بمصر. له شعر ونثرء وديوانه مطيو ومن مؤلفاته 
النثرية: تاريخ آداب العرب. وإعجاز القرآن»؛ وتحت راية القرآن؛ ورسائل الأحزان, وعلى 
السفود؛ والسحاب الأحمرء وحديث القمرء والمساكين» وأوراق الوردء ووحي القم (انظر الأعلام 
للزركلي +/ .)١07‏ 


غ1 


وهو (التشبيه البليغ)( من آيات الجبال والروعة والبيان؟؟ 
أراعك إلى النابغة وهو يقول لممدوحه: فإنك 0 والملوك 
كواكب؟9 . 
أرأيك إلى أى. قراس :وهو يتوسل: رق سيف الدولة: 
سوس اس سا ير و 0 >+ىم ام ع ات ا بير 
فليتك تحلوء والحياة مريرة وليتك ترضى» والانام غضاب 
ولت الذي بيتي وبيتك عامر . وببني وبين العاليِينَ خراب 
إذااعتك منك الوذ الكل هنوكل الذى قوق الراك دراي 


أجَل! 5 فتقولة: وكل الذي فق التزاك تزايا من معان وأبهادة: 


6 من التشبيه البليغ أن يكون المشبه به د مميناً اللتوع» نحو انطلق الجندي انطلاق 
السهم ومنه إضافة المشبه به للمشبهء نحو: لبس ألي ثوب العافية: ومنه أن يكون المشبه به حالاً ‏ 
نحو: حمل القائد على أعدائه هِرَبراً 
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التشبيه المقلوب 


الأصل في التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وأظهر من المشيّهء لتتم 
العلية ال" 

فحن النوق 1 ]كلاه كالعل »: كون تقد خنونا: حلى الكلام بالعيل:: 
وحلاوة العسل أقوى وأظهر من حلاوة كل شية آخر. 

كذلك حين تقول أح عن تكوق قن شبهنا الخاطت وهورحل فد 
يكون واسع العلمء أو واسع الكرم.. بالبحر وطبيعي ان البحر أكبر من 
الإنسان» وأوسع مدق من "تميع اليابسة على هذه الداننا 

من هنا قال العلاء يجب أن يكون المشبه به أقوى من المشبه» ليتم 
التشبيه ويصح 

ىو ى: و 

ولكن . قد يخرج بعص الأدياء على هذه القاعدة» فيشبهون الأعظم 
قائلهم: البدر يشبه وجة أمي.. في الحقيقة وجه أَمّه هو الذي يشبه البدر؛ 
لأنه أَسْدّ ضِيَ : وأكثر نوراء وأتمّ استدارة.... لكن القائل مِنْ فَرْط حبه 
لأمهع وإعجابه يا قلت التشبية؛ فجعل الكبير صخر : والصشر كيرا 
وشَّْهَ البدر بوجه أمه. 


/ع 


هذا التشبيه الذي تبادل فيه طرفا التشبيه مواقعها هو ما دعاه 
البلاغيون بالتشبيه المقلوب . 


ويضربون على ذلك 5 ببيت حمد بن وهيب الحميرى(”) 


عوم> نير 


وكيا الصّباح كدان 0 ا الخليفة حين يمتدح 


فإن الشاعر قصّدَ إبهام أن وج الخليفة أتم من الصباح في الوضوح 
ولاه 

قال سيد اللاغة الشيخ عبد القاهر « واعلم؛ أن هذا وإن كان في 
الظاهر يشبه قولهم: | الأ دوق اويجهة انور ان الف ور اه 
البدر؟» أو نور الشمس مسروق من جبينه) ونحو ذلك من وجوه المبالغة: 
فإن'ف الأول !خلا + وسنا بع لسغو لم في القا 5 وخر الاي كبر 
الصدع ا وقرية يقضة الخليفة» ويوهم أنه حتشد له واجتهد في تشبيه 
يفخم به أمره؛ فيوقع المبالفة في نفسك من حيث لا تكس وقد كا كن 
او 0 
عليه؛ لا يشفق من خلاف مخالف؛ وتهكم متهكم.. والمعافي إذا وردت على 
النفس هذا الموردء كان لها نوع من السرور عجيبء» فكانت النعمة التي 
لاتكدرها المعو #الققينة الك له تنب 


جه ك ك 


)١(‏ هو متشيع من شعراء الدولة العباسية» بصري الأصلء بغداديّ النثأة: اتصل بالمأمون 
ووتحما 1ل عل تقطن إليه مات 

(؟) ويعني: طريقة التشبيه المقلوب. 

(*) ويعني: طريقة التشبيه العادي 

(؛) انظر أسرار البلاغة ص ١56‏ (ط 4).ء وتهذيب الإيضاح ؟/ 58 ؛ وبغية الاريضاح / 4 
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وأبو الفتح عثان بن جني( في كتابه (الخصائص) يسمي هذا النوع من 
التشبيه (غلبة الفروع على الأصول) ويقول: (هذا فصل من فصول العربية 
طريف, تجده في معافي العرب» كا تجده في معاني الأعراب» ولا تكاد تجد 
شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. 


وول كأرر الن لمارف تله |13 المهة المظلرات يدن 

أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعاً والفرعَ أصلاً؟ وذلك أن 
القاذة ولغ دق عو هذا أى كفي عي 5 "التبانا يكففان لتقا أ 
الزعال» آل ترف إل قوله: 

لبق قضييب نه كتهب - اول 0 ل 

ولله البحتري فا أعذّب وأظرف وأدمث قوله: 

أينَ الغزال المستعير من النْقَا كَمفَلاً ومن نور الأقاحي مَبْسَا؟ 

فقلب ذو ا العادة 0 في هذاء فشبه 0 الأنقاء أ 


(1) عام لغوي » وناقد مشهورء كان صديقاً لأبى الطيب المننبي » وثيى الصلة بهء معجبا بشعره.. 
فسر ديوانه بما يزيد على ألف ورقة ونيف. انظر معجم الأدباء ؟١/ ٠٠١‏ » وتاريخ النقد الأدبي 
عند العرب ص 5178 

(9) ألبسته: غطعه؛ الحنادس: ج حندس وهو اشتداد الظلمة. 

(؟) القلاد جمع قلادة: وهي ما يوضع في العسى من زيسة. والرشأً: الظبي إذا تحرك وقوي ومشى 
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الموضع وهذا المعنى لأعجاز النساء » فصار كأنه الأصل فيهء حتى شبه به 
كثبان الأنقاء ) )١‏ 


علو ل علو 


وقداغرئن ابق الأنير "ا في كنابه (الكثل السائر) لهذا النوع من التشبيه 
وسهاه (الطرد والعكس)» وفو اث عم لله ين والمشية تمتها بن 
وبعضهم يسميه غلبة الفروع على الأصول... وما جاء منه قول البحتري: 


سل سس اليه 


في طلعة البدر شي* من محاسنها وللقضيب نصيب من تمنيها 
وقول عبد الله بن المعتز في تشبيه الملال: 

١ 0‏ 2 ردم يه 2 
ولاح ضر قمير كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 


ولا شاع ذلك في كلام العرب واتسع صار كأنه الأصل» وهو موضمٌ من 
عم البيان حسن الموقع لطيف المأخذ. وهذا قد ذكره أبو الفتح ابن جني في 
كتان التعنائف 7 


؟../١ الخصائص‎ )١( 
هو أبو الفتح نصر الله بن مد الشيباني الجزري الملقب بابن الأثيرء ولد بجزيرة اين عمّر قرب‎ |)5( 
الموصلء اشتغل بالعلم وحفظ القرآن الكريم وأشعار القدماء والحدثين: وقصد إلى السلطان‎ 
صلاح الدين الأيوبي ملك مصر سنة 80ه ه فصار من كناب الديوان الذي يرأسه القاضي‎ 
الفاضلء ثم استوزره ولده الملك الأفضل نور الدين بمملكة دمشقء ثم اتصل بخدمة أخيه الملك‎ 

الظاهر غازي صاحب حلبء بعدها عاد إلى الموصلء وتوفي سنة 07" ه/ 159 م. 
من آثاره: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء وكتاب الجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنثور» وكتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم ؛ وكتاب المعاني الخترعة في صناعة الاونشاء وغيرها . 
(انظر: البيان العربي ص .)70٠١‏ 
(*) المثل السائر ص ١114‏ 


والخلامة: أن الأصل. فق الكيية أن حرى عل السن المعروف عند 
الفزية:+والذى سيمل ق أن لسن المتهدبية ا أو معروت ولالوف في 
حياتهم حتى ولو كان المشبه أقوى وأعظم في الصفة التي يشترك فيها مع 
المشبه به. 


فالعرب مثلا قد اشتهر بينهم عمرو بن معديكرب بالإقدام» وحاتم 
بالجودء وأحنف بن قيس بالحم» وإياس بالذكاء وأصبح كل واحد من 
وكلام سيفلا خالا فى الفيفة الى قفي واد فالا ركه العرق» شف عل 
الشاعر أن يجعل كل واحد بن لام الأعلام مها 1 وان 0 بعده 
من هو أعظم منه في الصنعة وأقوى أم لم يوجد. 


وقد سلك القرآن الكريم هذا السنن» فشبه نور الله سبحانه وتعالى وهو 
بلا شك أقوى الأنوارء بنور المصباح في مشكاة» لأن العرب جَرَوًا على عادة 
أن يجعلوا نور المصباح أكبر الأنوار وأعظم الأضواء 


كذلك اطردت العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلى: فإذا جاء 
الأمرة عل حلاف لك فهو النكييه: المكوسن ان المقلوني-ظليا الشالفة 
بادعاء أن ويعه القده :ف المتينة قوع فنة" ى المشيههة ره 
كأنه الأصل في التشبيه. والواقع أن هذا الضرب من التشبيه حسن الموقع, 
والشرط في استعال التشبيه المقلوب ألا يَرِدَ إل فها جرى عليه العرف 
والاإالف لدى العرب». وذلك حتى تظهر فيه بوضوح صورة القلب 
وال تعكاسن: 


لك 


عل مهدا لأساف عدن لتقي القلوب وان اما اذا بوره دين 
لكظالقه اخل ون ظر سه فل محر فك أي المتيرا نا المع 


3 _ جو 


ويقرب من هذا النوع ما أطلق عليه تشبيه التفضيل وهو أن يشبه 
شوك بشوة لفظاً أو تقديراء ثم يعدل عن التشبيه لادّعله أن المشبه أفضل 
مخ المشيه يه ومن ذلك فول الشاعن: 


حييكت عالة قرا قير لوال الم من انالف ال 
وقول شاعر آخر: 


0 ص ب 0 ا 000 
العكئب نعلي وتبكي 5 تعْطِي وتضحتك1) 


ل ا جلو 


٠١١ انظر عم البيان ص‎ )١( 
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التشبيه الضمنى 


في بداية حديثنا عن التشبيه كنا نقول: للتشبيه أربعة أركان: مشبّه ‏ 
ومشبّه به ووجه سّْبّهء وأداة تشبيه.. وني سياق تفصيل الحديث عن هذه 
الأركاة درزاينا: اله عور فق التحهه: أن تكد ف رجه التدده أو حدف 
الآذاةع او دف الوجة والآداة مقا أما حدق طرق التقبية أو اداه 
فغير جائز 

لكنا 'اليوم أمام لوت :من التقبيه شد يعن اتلك القواعف كلهاة وتم .نه: 
التشبيه الضمني . 

يقول العلماء في تعريفه("): التشبيه الضمني: تشبيه لا يوضع فيه المشبه 
والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة» بل يلمّحان في التركيب؛ 
وفنة القرت: من الفقنية تو يه تنفد أيخلطك الذعة لشفت إل افده 
ممكن. 

وينان ذلك اق الكاتن أو القاعن قن يلها عقن الممهر عن يعدن 
أفكاره إلى أسلوب يوحي بالتشبيه» من غير أن يصرح به في صورة من 
صوره المعروفة. 


)01 انظر عام البيان ص ١١٠؛‏ وجواهر البلاغة ص 7071 ؛: وتبذيب الاريضاح */ ؟ وبغية 
الاريضاح ممم 
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والتحديد, وإقامة البرهان على الحم المراد إسناده إلى المشبه » والرغية قِ 
إخفاء معام التشبيه» لأنه كلما خحَفِي وَدَقَ كان أبلغ في النفس. 

ولتطرن'عقالاً عل ذلك قول أ 'فرانين ‏ اللنيد اق 

ا" 

هذا البيت جزء من قصيدة طويلة» نظمها أبو فراس في بلاد الروم 
أيام أسره ومحنتهء وقد استهلها بالغزل» ثم انتقل إلى وصف معاناته في 
قومه.. 

يريد أبو فراس أن يقول: إن قومه سيذكرونه حين نَدْلَهِمَ الخطوب» 
وتشتد الأزمات.. وسوف يفتحون عيونهم يفتشون عنه فلا يجدونه.. 
والذلتل؟ غك #فيعة ها يفول أن" الناقن, اتطلعوة: إل اللماء يصون عن 
طريقهم» أو لينير لهم ظلات حياتهم» وينقذهم مما يتخبطون فيه.. 

إن الشاعر م يشبّه حاجة قومه إليه أيام الأزمات كحاجة الناس إلى 
ضياء البدر في الليالي الحالكات.. ولكنه ألم إلى هذا المعنى إللاحاًء وضمّن 


بينله هذا التسنية دون أن يصرح عمشيه ومشيهة به.. 


)١(‏ من شعراء العصر العباسي» كان ابن عم سيف الدولة الحمداني» وعامله على منبج» وصفه 
صاحب يتيمة الدهر بفريد عصره في الأدب والكرم والشجاعة؛ وقال عنه الصاحب بن عبّاد : 
بْرُِ الشعر بلك وَعي بملك ؛ ويعني امرأ القيس وأبا فراس. وكانت له مع المتنبي خصومات 
ومواقف. مات قتيلاً سنة لام" ه/. لالم م. 


فك 


وفكل هذا الغيي القن بسي بالتقديك !لمق :: 

داع يتالا ثانا امن شمن امسن 

من بهن يهال اطوان علي .ا لكزم منت إنجلاء 

يريد أبو الطيب أن يقول: إن مَنْ عاش بالوان واعتاده؛ سَهل عليه 
تقبّل هَوَانِ جديد» وذل آخر ولكي يبرهن على صحة مقولته ضرب لنا 
مثلا بالمبت؛ فلو جئت بسكين ورحت تقطع أجزاء اماد ا و قار 
لحمه وعظمه بالمناشير: ما تألم ولا صرخ»ء ولا شكاء ولا بكى .. لأنه فقد 
الطاسينة 

ألست ترى من خلال المقدمة والبرهان عليها 5 56 كان 
تمنو الرعل: لدف دهان وسيل علية فول (القو ان ديرو كا توااشية 
به هو الميت الذي فقد أحاسيسه فل يَعَدْ يلم لجرح عدي لوأ ضابه 1 

ألا يذكر نا هذا بقضة احا بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهها - 
حين جاء ولدها الزبير (رض) خائفاً وقال فا: أخشى أن يمَثْلَ بي بنو أمية 
بعد أن يقتلوني فأجابته: يا بيّ: إن الشاة المذبوحة لا يؤلها السلخ.؟؟ 

لتعرية بعالا ثالنا فى شين أن كام 

لا تنكري عَطَلَ الكريم من الفنى فالسَّيْلُ حَرْبٌ للمكان العالي 

لنتصور أن الشاعر يخاطب روجنه, وقد راما أو ورشّكت فيه 
وأنتاءت الطن و مالعة؛ 

م كدح الملوك والاهواء والعظماء » وتبال من أعطياتهم الشيء 
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الكثير.. وتعود إلى منزلك وأنت فارغ الجيوب» خالي الوفاض» صفرٌ 
اليدين.. أخبرني بالله عليك: أين تذهب بالمال الذي تقبضه؟ أين تصرفه؟ 
هل لك زوجة أخرى فأنت تصرف عليها؟ أو هل لك مسارب خنفية لا 
اعززقها ا تندد أموالك فيها؟؟ 

ويجيبها الشاعر المتهم بقوله: لا تستغربي يا زوجتي أن يكون الرجل 
التسسل ىالا قدا فقار ا اوعد 21 

وتَمَعر الزوخة فاها امد الكلاء» وتندو علبها أمازرات: الاتدراتة 

وهنا يضطر الشاعر - الزوج - إلى البرهان على صحة مقولته فيقول 
لها: إن أمطار السماء تسقط غزيرة» وقد تصبح سيلاً.. وتصيب كل شية 
إنها تنزل فوق قمم الجبال» وتنزل فوق السهول» وكذلك تنزل فوق الأودية.. 
أليس كذلك؟؟ 

ونلمح في وجه الزوجة بعض علاتم التصديق.. 

وتاق القاعر الديو يط فكرتة نيتآل هل اقيك اقح شنا من 
الأمطار النازلة عليهاء أو أنا تسيل سرعة نحو الأودية السفلى فتتجمع 
فيها؟؟ 
الناس::..يضنية الحين» و تتهال علية: الأموال واطيزاف:: لكيه - كانه ان 
القمم العالية - لا يحتفظ بتلك الأموال والخيرات» وإنما تسيل من بين يَدَيْه 
كا تسيل أمطار القمم إلى الأودية.. 

ذلك هو التشبيه الضمني .. لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من 


0 


صور التشبيه المعروفة» بل يلمحان في التركيب. 


00 “ع 5 
وهذا اللون من التشبيه يوتى به ليفيد أن الحكم الذي أسْند إلى المشبه 
ممكن . 


لاه 


الفصل الثالثك 
أغراض التشبيه 


التشبيه عمل في » وأسلوب رفيع يتخذه الأدباء والعلماء للسمو ببيانهم , 
ويحتاج إليه الرجل العامي البسيط كا يحتاج إليه الرجل المثقف العلم.. 

وقد لا نغالي إذا قلنا: إن حاجة الإنسان الجاهل إليه لا تقل عن حاجة 
العالم .. فالجاهل يقف أمام كثير من الأمور قاغراً فآه, لا يذرى علها قليلا 
أو كثيرآً ولا تزول غرابته: ويطمس جهله بها إلا إذا قربتها إليه بشبيه» 
1 نظيرء 3 0007 قصة ع 3 حكاية. . 

تحدثه عن الزرافة- مثلاً - فلا يَفقهُ ما هي الزرافة: أطعام هي» أم 
الزرافة بالجمّل الذي لا سَنَام له.. رأيت في عينيه بريقاً؛ وفي وجهه فرحا 
يشعِرانك أنه بدا يفهم ما هي الزرافة.. 

أما العالم فيحتاج إليه في تبسيط أفكاره»؛ وتقريب نظرياته.. كأن 
يقول عام الجغرافية لطلابه وهو يقرب إلى أذهائهم صورة خارطة البلاد 
الإيطالية إنها تشبه (الجرْمة) ذات الساق الطويلة» فيتصور الطلبة شكل 
الجزمة» وتَقرب من أذهائهم صورة خارطة إيطاليا... وهكذا 

أعا وحن الأدجه فإن: فن»التكنيه أد | #نزاكفة م “ينه علبي خيث 
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يثاء » يبعّد بها القريب» ويقرّب البعيد» ويجعل المعقول محسوساً والحسوس 
معقولا , يزين ما شاء أ يزين » ويقبح مأ ناء أ يقبح » وهي وسيلته في 
لحمو التدمين وييانه "ف لسر اعدو اله لد 
ىق و ىق 
لمن مر ينا فى البجوة السائقة تنضيلات تق سول :هذا الم واشلة 
ثيرة في هذا اللون» وتسميات مختلفة لأنواع وأنواع.. إنها في النهاية تصب 
في يحرى واحد فوا القنه فون سواه . 


لقه وحده» مركز الدائرة وقطب الرحى » وعليه المعتمّد 5 معظم 
عمليات هذا الفن. 


أي المديةه به فهو الشعاع 0 عل المنسةه لوصح ا 0 
دريه ومعناه.. وكذلك وجه الشبه.. والأداة. 


ىئ و ىو 


١‏ - يوضح صورته الزرافة مثل الحفل دون متاء:. 
رين لاله الققيت كالئان تأكل غيرها أو تفتنها 


و اين قر اه 


© - يزينه كأنك سمس والملوك كواكب. 
1 يضحك ضحكة قرد . 
ه - يقرّر حاله الشيين كامراةافنيه الأخل: 
5- يرظن غل اضحده فإ تَفْق الأنام وأنتَ منهم 

إن المسك بعض دم الغزال. 


الفصل الرابع 
بلاغه التشبيه 


قال أبو هلال العسكريٌ (: 


#والتشنية بايد المفتى بوطوخا ودكية كيدا ولهذا أطبق جميع 
المتكلمين من العرب والعجم عليه ولم يستّفن أحدّ منهم عنه. وقد جاء عن 
القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستّدل به على شرفه وفضله وموقعه 
من البلاغة بكل لسان .فمن ذلك ما قاله صاحب كليلة ودِمّنة!": الدنيا كالاء 
الملم كلما ازددت منه شرباً ازددت عطشاً. وقال: لا يخفى فضل ذي العم 
وإن أخناء كالناة ها فوشتو مكلا بنع ذلك رائحته أن تفوح. وقال: 
الأدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد الأخى سكراً» كالنهار يزيد البصير 
بصراً ويزيد الخفاش سو بصر ». 

ويعبر عبد القاهر الجرجاني عن مدى أثر التشبيه في التعبير عن المعاني 
الختلفة بقوله(؟): 


)١(‏ كتاب الصناعتين ص +14+- «م6+ 
(؟) يقصد عبد الله بن المقفم 


أ كرا البلاغة ص 51-877 


1١ 


» فإن كان (التشبيه) م كان 0 وأفخم وَأكيل قْ النفوس 


وأعظم؛ وأهرَ للعطف » دوا للالف» واخلن للفرح » ماعل على 
الممتدح.. 7 كر عل الألسن وأدكرة وول أ يعلقة القلوى واه 


وإن كان 0 كان 1 أوجع, اا ألذع, وده د 2 


َس 


جل 


إلا سما 


07 2 لي قو ١‏ ا برام 0007 
وإن كان حجاجا كان برهانه أنور» وسلطانه أقهر, وبيانه 5-8 


م 
ا 


وإ كان امتقارا كان قار 19 ابص وفرية 10121 بولاف لد 

وإ كنطان. عدار كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلّب» 
وللشكائ 2 آمل ولفنن 1 الفصبه أفل. 

وإن كان وعظاأً كان أَسْفَى للصدرء وأدعى للفكر» وأبلغ في التنبيه 
والرّجر.. 

وهكذا الحم إذا استقصيت فنون القول وضرويه.... » 


ى ى جو 


) الميسم: بكسر الم - الالة التي يُكوى بها ويعلّم. 
؟) الشأو: الأمد والغاية. 
(م) أجد: أعظم. 
(:) السخاتم: الضغائن. وسَلّ السخائم: نزعها واستخرجها. 
١‏ عرب السيفةة حدف تل الت ثلنة. مد أن الأعكد ان تكعفا من عدة اقفن 
الذي يكون له وقع السيف على النفس. 
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ويرْجع عبد القاهر تأثير النشبية ن:النسن إل عدن اجات 00 
ذلك وأظهره أن رن النفوس موقوف على أن تخرجها من فى خَفِي إلى جلي 
وتأتيها بصريح بعد مكدو وأن تردّها في الشيء وتعلّمها إياء إلى شيء 
آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم » نحو أن تنقلها عن العقل 
إلى الإحساس» عا يعلّم الجر 3 ما يُعلّم بالاضطرار والطّبع؛ لأن لم 
الننناة هق طرف واس نمو تنهال المستقاد. عو عكية | لسن و الشكري 
5“ قالوا :ليس اليس كالعاينة: ولا الظن كاليقين... فالانتقال في 0 
عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية البصر ئيس له سببُ سوى زوال الشك 
والر يه 

فالمشاهدة لها أثرها في تحريك النفس وتمكين المعنى و القلياء زلولا أن 
الأمركذلك 11 كان ستاك نيعي لحو فول اب نقاءة 

وطول مُقام المرء في الحي مُخلقّ لديبَاجَتَيْهء فاغترب تَتَجَدَّدِ 

فإفي رأيت الشمس زِيدَتْ محبّة إلىالناس أثليستعليهم يسَرْمَدٍ 

وذلك أن هذا التجدد لا معنى له إن كانت زفي لا ا 
حيث هي رؤية» وكان لم لنفيها الشك والرَيب» أو لوقوع العلم بأَمرِ 
زائد م يعلّم من قبل. 

ولو أن روجلا أزاف اندكرية لك متلا ف قال «الفشين ققال: هذا 
وذاك هل يجتمعان؟ وأشار إلى مك ونارٍ حاضيرين» وجذت لتمثيله من 
التأثير ما لا تجدّه إذا أخبرك بالقول فقال: هل يجتمع الم والنار؟ وهكذا 
إذا اشعرتك التتسيات وحدت القاعد نين الشغين كلا كان أشد كانت 
إلى التفوس. "اكب وكانك. التفوين لها أطزت» ركان مكانيا إل أن 
تدك الأريحية وب 
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ءِِ 0 و 
وذلك ان موضع الاستحسان؛ ومكان الاستظراف, والمثير للدفين من 
الارتياح» والمتألف للنافر من المسرة» والمؤلف لأطراف البهجة» انلق ترف 
بها (التشبيهات) الشيئين مثلين متباينين» ومؤتلفين مختلفين» وترى 
الصورة الواحدة في السماء والأرض» وفي خلقة الإنسان وخلال الروض... 
وإذا تمتها الاضل نوهو أن تصيري الشمةانين الختلدين ف امسن 
غرف دوي الامعهان ودر الكاين فى الاتخطر اف دان التمكيل 


ىو ى: ىو 

وبعدء فالتشبيه وسيلة العالم والأديب إلى شرح ما يجول في خاطره أو 
دور ف خبالةاب: م إنه اناس. هن اسن الاستعارة ومادة ركيسية فى كل 
صورة فنية مبدعة. 

ومن أبدع التشجيوات فول المعدى : 

بَلِيت بلى الأطلال إن أقف بها وقوفشّحيح ضاءفيالتربخاتمه 

يدعو على نفسه بالبلى والفناء إذا هو م يقف بالأطلال ليذكر عهد من 
كانوا بهاء ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: «إنه لسوف يقف على 
آثار أحبته ىا يقف شحيح فَقَدَ خَاتَمّه في التراب. صورة فنية رائعة.. فيها 
المتنقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهثة ».7 


تلك صورة المشبه به.. وهي نور كشاف بدينًا إلى بيان حال المشبه 


585 البلاغة الواضحة ص 55 (بتصرف)ء وجواهر البلاغة ص‎ )١( 
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وتوضيح معالمه.. ومن خلال هذا النور الكاشف نهتدي إلى تبين ملامح 
الدافق الدعو قن كل الاظادل ووه كل عه حجري ووو رزيل 
وآثار أحبة.. يبكي عليهاء ويستبكي الوجود رحمة بحاله التي آل إليها بعد 
أن رحلوا ْ 

ونعتقد أن سبب نجاح الصورة ليس بإيراد المشبه والمشبه به مقرونين 
إلى بعضههاء كما يفعل العالم أو عع اندر الذي يبتغي توضيح اعون 
لتلامذته.. وما بذلك الخيال المجح الذي طار به الشاعر إلى مماوات 
علياء:وخلك الغاطفة القواوة التابفة باكر ار عوالاء الحياة.. ومن مجموع 
هذه العناصر تركبت الصورة: وظهرت حتى لتلمسها اليد ؛ وتراها العين.. 
رغم أنها صورة مُتَخَيّلَة ليس إلا 

ولله در مولَّيْ (البلاغة الواضحة) حين لخصا بلاغة التشبيه وبعض ما 
لج عو لقا بو حو د 

وكلكاتبلاغة التسيه عن انه يشتل نامو القويو فيه الم كوه 
تريف اليه أن ووه مارك اتا وكا كاف اع إلا سيدا اليل 
الخطورة بالبال» أو ممتزجاً بقليل أو كثير من الخيال: كان التشبيه أروع 
للنفسء؛ وأَدْعى إلى إعجابها واهتزازها فإذا قلت: فلان يشبه فلانا في 
الطول؛ أو إن الأرض تشبه الكرة في الشكلء أو إن الجزر البريطانية تشبه 
بلاد اليابان» م يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة» لظهور المشاببة وعدم 
احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبيء ولخلوها من الخيال. 

وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والايضاح وتقريب الشيء 
إلى الأفهام : وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. 

ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينا تسمع قول المعري يصف نما : 


510 


يسرع اللمّح في امرار ىا تَسْ رع في اللمُح مقلّة الغضبان) 
فإن تشبيه لحات النجم وتألّقه مع امرار ضوئه بسرعة لحة الغضبان من 
النتسواف الثافزة الى لذ نتاذ "الا لأديت: 


ومن ذلك قول الشاعر 


ونان النجوم بسن وخماة 6 لاح نين ابتداع("ا 


إن فال هرا الشنية ناد من :شفور لك بترا عه القافن وحدقه فى عقن 
المشابية بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههمًا » وها حالة النجوم في رقعة 
الليل بحال السّن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. وهذا 
الققيية ووم عقوي فين أن لقاع بحرن اند التق عقيكة لاهة 
وأ البدع مظلمة قائمة. 


والمطرء والشجاع بالأسدء والوجه الَسَّنِ بالشمس والقمرء والشهم الماضي 
في الأمور بالسيف» والعالي المنزلة بالنجم» والحلم الرزين بالجبل» والأمافي 
الصافي باللْجَيّنء والليل بموج البحرء والجيش بالبحر الزاخر» والخيل 
بالريح والبرق» والنجوم بالدرر والاً زهارء والانتاة بالمردوا لوق والحين 
بالجبال» والجداول بالحيّات الملتوية ؛ والقيت بالنهار ولمع السبوف» واه 
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الفرس بالفلالء والجبان بالنعامة والذبابة» واللئم بالثعلب» والطائش 
بالفرَاش» والذليل بالوَيَدِء والقاسي بالحديد والصخرء والبليد بالمارء 
والبخيل بالأرض الْجْدِبّة. 


وقد اشتهر رجال من العرب بخلال حمودة , نضاروا فيها أعلاماً: 
فحرى اتبيه ب + فتفتد الوق بالشمو ل 1ك والكرءع بم بحام » ولا در 
ابن لطا والحلم ال ا والمصي نسحا : والخطيب بة اك 


والشجاع بعمْرِو بن مَعْدِ يكرب» والحكم بُقرإن 150 والذكي بإياس 
اتير دا حزرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه . م أيضاً؛ فيشبّه العيي 


بيَاقل !14 والأجع بهبْقَة! 6ك والناده 00 وا خبل عاد "ا 
والَجَم بالحطَيئةا*). والقاسي بالحَجّاجٍ*) 


)١(‏ هو السّمَوأل بن حَيّان اليهودي, يضرب به الَثَلْ في الوفاء » وهو من شعراء الجاهلية توفي سنة 
11 هشا/ر.خمة م. 

(؟) هو قس بن ساعِدَة الإِيّادِيّ؛ خطيب العرب قاطبة؛ ويضرَبْ به الَثّلِ في البلاغة والحكمة. 
(؟) حكم مشهور آتاه الله الحكمة أي الإصابة في القول والعمل. 

(:) رجل اشتهر بالهي “اشرق دالا وت ورم ؛ فسئل عن ثمنه» فَمّدَ أصابع كفيه - 
يريد عشرة - 'وأخرج لسانه ليكبلها أَحَدَ عَشْرَ ففرٌ نر العران. فضرٍ ب به المثل في العي . 

(0) هو لقب أبي الودعات يزيد بن تَرْوانَ القيسي: ويُضرب به الْثّل في الحمق. 

(5) هو غامد بن الحارث؛ خرج مرة للصيدء فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم: وكان يظن كل مرة 
أنه يخطئ فغضب وكسر قوسّهء ولا أصبح رأى الْحمَرَ مصروعة؛ والأسهم مخضبة بالدم ؛ فندم 
على كسر قوسه. وعض على إبهامه؛. فقطعها 

() لقب رجل من بني هلال اسمه مخلوق: وكان مشهوراً بالبخل واللؤم . 

(4) هو جَرْوَل بن أوس العبسي» شاعر مخضرمء كان هَجَامْ مراء وم يكد يسام من لسانه أحد ؛ 
هجا أمّه وأباه ونفسهء وله ديوان شعر مطبوع ؛ توفي سنة .” ها/. 8 م. 

() هو الحجاج بن يوسف التّمَفي: كان عاملاً على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان» ثم 
للوليد من بعده» وهو أحد جبابرة العرب» وله في القتل والعقوبات غرائب / يسمع بمثلهاء توفي 
عمدينة واسط سنة لاذة ه/ ه١7‏ 


ا 


الباب الثاني 


فن انجاز 


فن الجاز 
رحلة الألفاظ من الحقيقة إلى الجاز: 


تلن علاف! ا للند “فى أصيل تقوم الماح التتره :وختصورون"لدلك 
تصورات كثيرة . ويضعون في هذه التصور أت نظرياتهم .. 

من هذه اللنظريات أن الإنسان في عهوده الأولى من تاريخ البشرية حين 
بدا افق بها ليع نيد و اا نات | اله التعتيو عن :هله الأعوز ايطة 
دة. فأطلق على كل منها ا ا . فهده: سُمس » وذاك: قمر , وهذا: 
نجم » وتلك: سماء » وهذا حجر ء وتلك: سشجرة»؛ وهكذا 

ذا دكر كلية (شينين) فإعاالا د قير عدا الكوكت الذي خرف عدد 
الصباح ويَغرب عند المساء وإذا ذكر كلمة (قمر) فإنه لا يقصد غير هذا 
الجسم الذي يظهر في الليل» ويسكب سيالته الشعاعية الفضية على 
الكون.... وإذا ذكر كلمة (سماء) فإن الكلمة لا تعني غير هذا الذي يعلو 
الناس جميعاً وفيه تتحرك الكواكب والنجوم والطيور.. وهكذ 

ىو ىو و 

وتتظونة. هذه القطنية”.ال. انهو تنا نحنف يعن ذلك اتقو ان 

عصورء أو دهور.. فتقول: 


ال١‎ 


كن نكن لقوق يد نودم ال رافنه قوفو ريه اع 
وصارت عندهم واضحة القصدء بيّنة المصسى والمراد انتقلوا إلى مرحلة 
جديدة من التعبير: وساعدهم على هده التقلة - المدارك و ساعيا 
وك لما د فى يها و اننا و نوكر عل عو ور 

هده الرحلة كانت ساي عل الشتكل: العال: 

تفو انال ساف ( الها فراه وعدا عويدا ا قزان لتوافنة اند وفبه 
المدك: وفيه الموج ء وفيه ما ينفع» وما يضر 
المعارف» والعمق في التفكيرء ويتكلمون كلاماً رائعاً يأخذ بمجامع القلوب» 
5 يتحدثون - إن ا رادوا- بكلام عادي بسيط » ويغصيمون فيكون 
عضبهم كالنارء ويرضون فيكون رضاهم كالعسل لضن لوف وا فلا 
يكون لعطائهم 0 وهكذا 
الذي يمنعهم من أن يطلقوا على هذا الإنسان كلمة « البحر »؟؟ 


ك و و 


والشمس: 


0 ا لقال ا ار 1 اليك فبعود 
الور ظلاما ٠‏ والدفاة يردا .:وهذا الكوكث المتير العال يبي ف انبثاق 


ف 


الزهر والشجر والثمرء ىا هو سبب في إحراق الغابات وكثيرٍ من معام 
الحياة) 

ورأى - ذلك الإنسان القديم - أن في الناس من له صفات كصفات 
الشمس.. في علو المكانة؛ وفي إخراج الآخرين من ظلات الجهل إلى نور 
المعرفة والعمء وفي الحديث الطيّب الذي يَبّْعث في القلوب الطأنينة 
والرضى» ويفجّر فيها ينابيع الخيرء ويدفعها إلى كلّ عمل كريم» وإبداع 

لكان دونه العسير لتقن عوزه الدالا انج نات امقر كنت و اموز 
متشابهة. فلاذا لا يقول عنه إنه: شمس؟؟ 


والسماء : 


إن مداق تتكاها" 1 الفساء ا لكوي "لدف يقلو لوحو كل 
وكين مان وعد رونا لايق كن زا لله لين 11 وي تيو ابرقم 
وفيه تجري الشمس إلى مُسْتَقرٌ لهاء وفيه تتجمع السحبء ومنه تنزل 
الأمطار إلى الأرض فتشرهاء ثم ينبت العشب والنبات» وتورق الأشجار» 
فقس الثانة ودكرن الرزفة بزللال اوقد 


(١)لا‏ ننسى أن الله - جل وعلا- هو الذي مُنَح الشمس وسواها هذه القدرة: وهو قادر على أن 
سلخها عنها حين يشاء كا سلخ قوة الإحراق من النار التي رْمِي بها إبراهم الخليل- عليه 
السلام -.. 

(؟) السماء : في اللغة: هي كل ما علاك وأظلك. ومنه قيل لسقف البيت: سماء » وللسحاب سماء 
(انظر تهذيب الصحاح */40ة). 


لآ 


وما دامت السمق تحمل هذا كلهء وأكثر منه.. إذن ما الذي نع قائلا 
أن يقول : 

إذاا رلا المة ارصع لقوق رعنتكاة وإن كانوا برقي 

وهو يقصِد بنزول السماه هطول المطر.. أَوَ ليس بين السمه والمطر علاقة 

وما الذي يمنعه أن يقول: تَرَّل من السمك رزق.. وهو يعني الغيث.. 
أوليس بين غيف السمء والرزق علاقةٌ وارتباط ؟؟ 


و و و 


عند هذه المرحلة من التفكيرء أو بالأصح عند وصول الإنسان القديم 
إلى هذه المقارنات.. ولد (الجاز). 


. عو علو 


ونحن لا ندري في الحقيقة تاريخ ميلاد (الجاز) من عمر البشرية أكان 
بعد ألفن سنة من مبلاد الإسان الأول أو بعد عشيزة الآف سنة:: أو اكثر 
وفلف أو اقل وكل ها تعره 1ن ف اللقة الدرنية نتحنا عا عن 
الأدب الجاهلي؛ وهو أقدم كلام وصل إلينا في العربية» فرأيناه طافحاً بهذا 
حازم توعوقا أنه يعداولا مووز كل الالسةة وادركنا أنمناى الفاهلية 
بكثير من الدهور والقرون» ولولا ذلك ما شاع وعرف» وتداولته الألسنة 
كنا تاوالت المسشات عل خشتتها الأضلية: 


جاو عو جلو 


2 


ذه 1 كلت اللعيفة لوقا الطورة من الت ينات فل كر ل 
الواقع عَبْرَتْ عن حَدَتْ وقعَ فِعلاء وقد لا تكون في واقعها مَتْلَتْ شيئًا 
جرى في واقع الإنسان.. لكنها تبقى أقرب إلى تصديق العقل من سواها. 


3 جلو جلو 


زف 


تعريف امجاز 


المار انق من عار الق و عور ةا سان بوهم البلاعيين: كلم 
استعيلت في غير معناها الحقيق لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادةٍ المعنى 
ير 

هذا" الويف الللاغو ب كفل عدوي افروط: 
3ك ل نيد أن هلاقة تجو انهل الكليه امن اللفينة لخي الحفيفة: 
؟- لا مانم أن تكون العلاقة قائٌة على المشابهة أو على غير المشابهة. 
«- لا بد من قرينة ملفوظة أو ملحوظة تميز اللفظ الحقيقى من اللفظ 

الجازى. 

مثال ذلك: 

لو قال قائل: طْلَّمَ البَدْر علينا من ثَنيّاتِ الوداع "ا 


ادركنا أن (افعر ا عان) والدى دنه إل :هذا الإدزات القريه من 


)١(‏ انظر كلام الجاحظ عن الجاز فى كتاب الحيوان 57/0 ؛ وتأويل مُتكل القران لابن قتيبة 
ص١‏ 2.505 ولا ٠٠٠١‏ 4؟وفي ايده لابسرشيق 585/١‏ #والبيان في يحازات القرآن للشريف 
الرضي ص١‏ ؛ والصاحبي لابن فارس ص 95١؛‏ وأسرار البلاغة لعبد القاهر ص *."؛ 
والتلخيص للقزويني من روضع بوالكل النائن لابن الأثير ض م 

() ثَّنيّات الوداع - مكان قريب من المدينة المنورة. 
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نَنِيِّاتِ الوداع)» فهي التي أثبتت مجازية (البدر)» وأوحت إلينا أن المقصود 
من هذا البدر إنسان جميلء حبيب إلى القلوب والعيون: وأن البدر 

6م > 2 ب 0 
الحقيقى لا يطلع من ثنيات الوداع. ولا من جنبات الوادي, ولا يطل من 
شرفة الجيران» ولا يَتبَخمّر في الشوارع» وإِنما يبقى في السمك كوكبا 


يف 


اقسام المحاز 


يقسم البلاغيون المجاز قسمين 
-١‏ مجاز عَقَلِيَ 
؟ - مجاز لغوي 


6 المجاز العقلى : ويكون قِ الإسناد, ؛ أ ف 0 في إسناد الفعل, 
معناهء إلى غير ما هو له( 


(؟) المجاز اللّغوي: ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى معان 
أخرى بينها صلّة ومشابهة. 
وهذا الجاز يكون في المفردء كبا يكون في التركيب. المستعمّل في غير ما 
وضع له. 
وهو نوعان: 
7و الاستعارة: وهي يجار لغوي” تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي 
والمعنى الجازي قائمّة على المشاببة. 


)١(‏ ويسميه بعضهم بالجاز الحكني ٠‏ أو بالإسناد آلجازي.. وكثير من المؤلفين يبحث موضوعه فى 
عم المعاني. 
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ب- المجاز الْرْسّل: وهو مجارٌ تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي قائّة على غير المشابهة 


ك و كن 


7 2 
ولنشرع في تفصيل هذه المباحث مرتبة كا اشير إليها 


075 


الفصل الأول 
المجاز العقلي 


أسهل تعاريف أنجاز العقلى هو 

«إسناد الفعل, أو ما في معناه, إلى غير صاحبه. لعلاقة»مع قرينة تمنع 
أن يكون الاسناد حقيقياً ». 

هذا التعريف يقودنا إلى التفريق عنين الارسناد الحقيقى والااسساد 
المجازي (العقلي). 

فالإسناد الحقيقي كأن نقول: جك زيدء أو بكر كاتب. 

لغه: انوا الكفانة تبكر إساد! عيقيا لأ يكرا انه هن الدذى 


اطع اكات ادرف يا 


إقهه عاذ لعن ل داعله السيكزم هونا ونان لعفن عرو لحن انه 
1 إسناد قام على وجه الحقيقة والواقع. 

ويْسَمّي بعضهم هذا اللون من الإسناد بالحقيقة العقلية ويعرفنها 
بقولهم: هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله الأصليّ حسب الظاهر 

فإذا قال الرجل المؤٌمن: أنيت الله الررع » فإن إساد الفعل (أنبت) إلى 


م١‎ 


الله إسناد حقيقئ. وهو في عقله المؤمن يدرك متيقناً أنه الذي ينبت 
الزرع » وليس سواه. 

وإذا قال الموؤمن: أنبت الربيع الزرْعَ» فإن إسناده الفعلَ (أَنبّت) إلى 
الربيع إسناد مجازي لأنه يوٌمن أن الذي ينبت الزرع هو الله وليس 

شن انهل ناور فق تعرينت اقيق اعسدة العنارة الغالة سا 
الفعلٍ و ما قِ تاس فكلمة (وما 5 فعناةا تعني : المصدر. واسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة» واسم التفضيل.. هي مشتقات 
تعمل عمل الفعل . 

د 3 ىو 

أما المجاز العقى: فهوح كا أوردنا- إشتاة الفعل أواما في معتاه إلى 

هذه العلاقة بين الفعل, 0 ما قْ معنام, وبين الفاعل عير الحقيقي 
أنواع : فمنها 
-١‏ العلاقة السببية: 

تقول فى كلذنا: ننت اللكؤمة عامعات» 


نقد أله" الفعل نس ) ل المكونة > والشكوحة تعر مقلوى بتقصد ايه 


)1 انظر دلائل الارعجاز ص ١54‏ ؛ وانظر المفتاح للسكاكي ص ١١5؛‏ وقد ال “ونمو ايا 
العقلي في الكلام » وأرجعه إلى الاستعارة المكنية. 


م 


الوزراءة واكام والقا فون تن سفن “اننون” النوولةت :عزف النامن لا 
يقومون بفعل البناء بأنفسهم: فلا يحملون المعاولَ والأحجارَ والأخشاب 
واطديد والإسمت لصوا جدار! عه حدانه أو التركيوا زايا يعة بات 
ذلك بل العتالهح '.والدولة اضدوق آمرا نه الداماف: ركان هذا 
الأبوضه تق اليناف اريم ام للا ل اكور لاسا كار 


اانا لفون يني إل عي فاعدة. اتيت بؤكاذع الخلزقة المسوعة 
كذ اينات شو اليو ارين الى ديعا دي الطرع افا قبن انها 
العقل» :د والققل هو الدقة كران 5-6 مويو عانا هد التق 
الفعلي ؛ وإنما هو من اختصاص غيرها 


اد هناد اخر ول عن العف 
ل ندل لاما ل الو 


ادن الفعل (يقعل) إلى المال إسناداً مجازيّاء غير حقيقي؛ لأن المال 
جاة د قا لا روح فيا ود حفن بره هاا نار مت عر برها 
ارتَفعت ؛ وإن أحرقتها احترقت. للك من أمرها نينا لكن للالتضفة 
معنوية أخرى هي : وه أكرف ف هف الراننا ا كا لقن ملكو اناك بالكتر 
يعيلون إلى تحقيتي ما ينَسَوْنَ بسهولة وير بيما لا يستطيع الفقراء تحقيق ما 
يصون البسوولى كانوا أعلم الناسن ةب إن الخال نهو السب الاعامى فرق 
ناس لا يستحقون الرّفْع وفقدائه سبب في خفض اأخرين: لذ يستاهلون 
حنمن 

وإسناد الفعل (يفعل) إلى المال إسناد مجازي علاقته السببية» والقرينة 
المانعة من الاإسناد الحقيقي: عقلية. 


الذذا 


لتأخذ متلا ثالثاً زيادة في التوضيح . 


قال الشاعر 


- مغ مع 


ةر شاك ١‏ كرايك ‏ 2 اللكان”واختلات: العم 


2 


الاهن 83د ]لعفا عر راس مز اللبال) ومسق (عر امأ 
لَوْنَ سَعْرَ رأسه فحوّلّه من السواد إلى البياض» وقد أسند الشاعر تغيير لون 
الرأس إلى مرور الليالي وتواليهاء وهذا لا يثييب» وإنما الذي يفعل الشيب 
هو سن امول الور ومواطن غدائه. ولكن لما كان 0 الليالي افا 
اوبهذا الضعكه أمني تفنو انون اشن مد اللان فى هذا 
الإسناد يجار عق علاقته السببيّة. 
* - العلاقة الزمانية 

كال اح 0 التي كد القضيده صر ول ونش ها فور الا 

و 8 ناه - ع 

ا له وإن سر بعضهم احيانا 

ونا حين الميججعم لبالن وول تمك الرعياتا 

وكأنا م يَرْض فينا بِرَيْب الدّ ١‏ شر حتى 

كلة: بيك «التفحان فقياة ركب الرف اق العناء سانا 


لناخد من هذه الأبيات ثلاثة مقاطع: 


-١‏ وَإِن سر بعضهم أحيانا 
؟- ريا تحن الصّنِيعَ لياليه 
©- كلا أنبت الزمانْ قناة 

لاحك أن الخاعر اعد الفعل ( مين لمان المسكرم كا 
أسند في المقطع الثانى الفمل <١‏ تخين) إلى الليالي؛ وأسند في المقطع الثالث 
العمل )ل اسان 

الزمان في عرّفنا هو توالي الليل والنهارء وتتابع الأيام والسئين 
والقرون والدهور 

هذا الؤنان امن ميقوى الشدر يه + ولك لااستطيع لمسهء اوادومةة 
أو مه 

إن كط بده ]نك موق لها رونا فلييا” ررد الرفات 
طفلاً.. وتتوالى الأيام؛ فإذا هو فى . فمراهق» فشاب» فكهل» فعجوز 
35 يوت ويدفن تحت التراب. 

00 الربيع ؛ فيك العشب؛ رتور فجن وان االنانا زهرا 
وَوَرْداأً ثم يُتبَّعه الصيفء تنْسر العارء وينضج | القمح والزرع» ويتم 
الحصاد وياق الخريف» قتصفرٌ 5 َم تذوي » ونتما قط فلن 
الأرض» وتذروها الرياح» ويحْرّث الفلاحون أراضيهمء ويلقون فيها 
البذورء 9 يغطوها بالتراب.. 00 الشتاء , شكثر الأمطارء والرعود 
والبروق»:وتعضتت الغراضفه».وينته البزدة :ماني الرجيم .فإذا: الأرضن 
عالم 50 وهكذا 

إسناد تلك الأفعال التى ذكرناها إلى الزمان» أو إلى الليالي» ليس 
ادا فقا “روزن هوا ساد عا لق ببشادفه الرسايةة. 
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فالزمان.. والليالي.. والأيام.. أوعية أو ظروف مدت فبها السرور 
والكدرة والنعم والشقاء ع والااحسان» واللإساءة. وسواها من 0 
الحياة.. 


ومثل ذلك قول طرفة بن العبْد 

ستبدي لك الأ يام ماكنت جا هلا ويأتبيك بالأخبار من م رو 

لقن اسنة: اناف حل دة:القد :تند )"211 الأ رتيعز الأ رام ةقالعل قر 
حقيقئ.. والدي سُوَعَ للشاعر إستاة العمل إلى غير فاعله الحقيقي العلاقة 
الؤمائيةة لآن الآياء طرف يحدت افنه الأشاق ' ٠‏ كا يدك ف الا خفاء 
والقرينة عقلية. 


+*- العلاقة المكانية 


ري يي 


نقول في كلامنا: عاد الحجاج من الديار المقديةة نهف الناض 
لاستقباهم » وازدحمت الشوارع بهم. 

القوازية ان المفقة ه امك و نجه" الدالين .و البار اقب وعن 
جامدة لا تتحرك .. 

وحين أسندنا الفعل إليهاء لم نكن نقصد الإسناد الحقيقي؛ لأن العقل 
يَمْنع من تصوّر شوارع تنحرك » وقشي نحو بعضهاء وتتزاحم.. وإنما الناس 
هم النين تعرز اعون 'فيهاة: .وما الفوارع إلا طروف فكاقية بد فيها السرم 
كا يكون فيها الازدحام وغير الازدحام. 

والذي سوَعٌ لنا إسناد الفعل (ازدحمت) إلى الشوارع هي العلاقة 
المكانية بينها وبين الازدحام الذي يحدث فيها 


كم 


كذلك حين نقول: سالت الأنبارء وجرت الأودية.. فالأمار لا تسيل» 
والأودية لا تجري.. لأن الأنبار هي تلك الحَفْر التي تسيل فيها المياه, 
والأودية هي حَفَرْ كذلك تكون في أسافل الجبال» أو الأماكن العالية» فإذا 
كثرت المياه فيها جرت وانسابت من مكان إلى مكان.. وتبقى الأنبار 
زلدون قاضة لا تدر ف ون أن كما 

والذي سَوَّعَ إسناد الفعل (سَلَتَ) أو (جَرَت) إلى الأنهار والأودية إن 
هو العلاقة المكافية الرابطة ين انيز والوادىه وجرزيان المياة اوشبلاتها.. 

وقل تالف وله ززنة خويقة "عام كلما إل درت عدسة 


: - العلاقة المصدرية 


قال الشاعر ع كرها. 

كاذ بطايناء دحوي 11 وها ا 0 

كنت مين القاعر <خطانا تدوضه كاكنا اله قافر اسان 
وأحافيسة» فالعطايا تكاد قوم وتقعدء ويصيبها 0 من الجنون» إن 
يحَصّها صاحبها بدعوة صالحة يدعوها محتاج تسلّمها من يد هذا الممدوح 
الكريم. 


القاهد ق هذا البيث ( يحل حنوتها) ب أمفة القافن الففل:( بحن إل 


لام 


(المنون) وهو هيدر يكن ردلا مخ نافد إلى الرجل: الى يكون مه 
الجنون. 

والذي سَوّعَ هذا الإسنادَ العلاقة المصدرية بين الفعل ومصدره. 

مثال آخر من أبي فراس 

مذكرق قؤين [ اند ده ٠‏ :يوق الليلة الطلء يننقد المدر 

م هذا اتيك مهنا ف النسه الم معنا تضاف آنا القاهد 
فيه هنا فهو قول الشاعر جَدّ جدهم. 

إنه أسند الفعل (جَدَ) إلى (الجدٌ) وليس إلى القوم الذين يكون منهم 
الججد.. وهذا الإبناد. غارى علافنة الضدر يفي أف إن الذي ادو الإرضاة 
هو العلاقة الدرية نك التفل عد )و اعدو ( جدهم) . 


ه- العلاقة الشاعليه 


م و ام 00 


لل ال عات ايه الع اعد نكر الم ان حمنا تنك واينة 


الذين لا نل بالاخرة عاناً 1 « 0 


لمجاب لق اصلدهاء و ولسن عورا“ لترخل امم المفعول محل امع 
القاعلي تفار أحيقة اعد رمف الجر السشدل إن الفافنى هذا 
الإسناد يحازي؛ علاقته الفاعلية.. 


ةر عه 


6 سورة الإسراء, الأية 0 


4م 


البيل ل ينم أى كثلا- باتك للمجهزل- :وزفا؛ هو الذئا. بقعم 
22 
ويملا - بالبناء للمعلوم - 

00 5 ءِ ١‏ ع 

ولق كر ان" لقتراج فيل ادر انام مر وهار الكرى امد 
الوصف المبيّ للمفعول إلى الفاعل.. وهو إسناد مجازي» علاقته الفاعلية. 

1 العلاقة المفعولية: 

ينا لحطف الرررنان ين ين نوفا فاق ذه 

دع المكارم لا تَرْحَل لبُغيتها واقعد فنك أنتالطاعِم الكاسي 

الذين يحبون الأدب العربي» ويحبّون الوقوفة على حياة الشعراء 
دار حوله من خصومات وشكاوى وتحكم ثم عقوبة للشاعر 

ووالخمن امعتى + البيحة بطلتيع الشاعن. مق الر بر قات أن بيترك تمل 
المكارم فلا يطلبهاء هده أن اوفع فى دار اكلا شاربا 

الشاهد في الشطر الثاني: (وافهد فَإِنَكَ أنت الطاعم الكاسِي). في 
الظاهر لا نجد في قوله: أنت الطاعم الكاسي أي هجاء وفي الواقع.. 
يحنوي هذا التركيب على هح2 عرض 7 استخدم الشاغر اسم الفاعل 
بدلا من اسم المفعول» وكان يقصد فأنت المطعم المكسو 

وبعبارة أخرف: جَعَلّه في مَقَام المرأة الي در تيا وناتنها أبوها 3 
أخوها أو زوجها بالطعام والشراب» فيطعمها ويَسْقيها.. 

وتشبيه الرجلٍ الفحل بصفات الأنثى معيب له؛ كتشبيه المرأة بصفات 


م 


الذكورة والرجولة فهو معيب لا.. 
لد بهد رفت اد للقا عل ]ل تفرد روفو يفاد شارى .. 
علاقته المفعولية.. 
ومثل ذلك نقول عن قوله تعالى: فهو في عِيشَة رَاضِيّةا'ا 


فالعيقة در صئ 2 واقا: در ين هه سند اسم الفاعل إلى اسم 
الول كاد ان فته الول 


1 


و ى و 
تلك هى علاقات الجاز العقلى: 
السبنية؛ والزمانية, والمكانية, والمصدريةء» والفاعلية» والمفعولية. 


جل جو 


؟١ سورة الحاقة, الآية‎ )١( 


بلاغة المجاز العقلي 


الجاز العقلي أسلوب عربي فصيحء يدل على سعة العربية» وقدرتها على 
قاوز دوه المقيقة :"إلى حال ذلك أنه لو كان الا ناف قاهرا على 
الحقيقة وحدها لفت اللغة. وأنعدم فيها رودق الحياة» وجمال التعبير. 

أنا الحاو المتن. فوع إسماة الل أو عاق شناه الاعير اماف 
بسبب علاقة ظاهرة أو خفيّة بين الفعل وصاحبه» أو بين المسند والمسند 
إلنةت وذلك انطلاق فق التعبين الف إل[ قطن الحدوة . 

أن الفرينة ”ارق هون عن أن الاساه عكر غاوى قبن عقلية واقا: 
يدركها كل من عنده دفي درجة من ذوق.. 

إن قولنا: 017 الزمان» وازدهمت الشوارعء وجحرق النهر . وأضايت 
الغرفة» وبنى الحا م قصراً.ء وغير ذلك امتداد بالخيال إلى آفاق لا تبلغها 
العين.. وإثارة للنفس إلى حدود موغلة في عالم النشوة والفرحة. 
وتشخيص أَجَرّداتِ كانت لولا هذا الأسلوب كللات مقصوصة الجناح» 
محرومة من كل عوامل السمو والتحليق.. 


5١ 


لجاز اللفوي 
الجاز اللغويٌ: هو القسم الثاني من أقسام الجاز. وقد كان الأول الجاز 
العقى. 
ويعرّف البلاغيون الجار اللغوي بأنه استمال كلمة في غير معناها 
الحقيقي لعلاقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة. 
١‏ - مجاز لغوي: تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازئي 
للكلية قامة عل خيد المقاية. .و هد انهو المعان المر سل 
؟- مَجَاز لغوي: تكون العلاقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى الَجَازَيّ 
للكلية قاقة فل المشاية د وهذا اللوق:فو الامعارة, 
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الفصل الثاني 
> م ىم سا 
المجاز المرسل 
الجاز المرسل: 
فرع من الجاز اللغوي. 
وفيه تكون العلاقة بين الكلمة المستعمّلة في غير معناها الحقيقي 
ومعناها الحقيقي الأصيل.. قائّة على غير المشاببة.. ولا بد من وجود قرينة 
ملفوظة أو ملحوظة تَدَلّ على عدم إرادة المعنى الحقيقي. 
فده العلاقة الفاغ ملعيو المقانية فك امسن متفيده ايل اكقارةم/ 
وَلَتَعَدُوِها أو كثرتها نعت المجار بالمرسّل: 
ولقد أوصل بعض العلاء كابن السبكي في كتابه (عروس الأفراح شرح 
تلخيص المفتاح) هذه العلاقات إلى ما يقرب الأربعين عَدَداً 
لكنا نستطيع تلخيص ما ذَكر وإِجمالَ ما فصّل بالعلاقات التالية: 
0 ود ستيه :0ت الكل 
؛ - الجزئيّة وك الامرقة ١ه‏ ادلم 
- المحلية اليه ١4ت‏ الالة: 
ئ د ل 
01 


١‏ - العلاقة السببية 


لو قال قائل: لفلان عل يد لن أنساها ما حَبيت.. فإنا نفهم من هذا 
القول: أن فلاناً من الناس صنّع معروفاً مع القائل» وهذا المعروف كان ذا 
أثّرٍ عظم في نفسه. . لذلك فإنه اقتراها ع امنونة وعدل عمله» سيبقى 
كرا لخدلل مق عا اد 


وتتساول: كين فهمناأ هذا المعنى » ومن أين استنجعنا هذه النتائج مع 
أن القائل ل “يذكر يتوئ أن لقلآن عليه يدا 9+ 


ونجبب: أن كلمة يدا هي الي فتحت لنا مصاريع الفهم» وافرعق 
أبواب الاستنعاح .ودافتتا إل كل ما ذكرنا.. لأن (الند) هي الوسيلةة 
وعن الأصل» والسبي تق كل.عمل:: خيرا كان أم شرا فاليد الخيرة 
تكتب الخير» وتقدّم الفضلء وتعين على المشقات» وترفع الضيم عمّن وقمَ 
عليه الضع-. وكذلك تفعل: اليد الشريرة.: هي آداة الأذق.. تكتب فى 
الشرء وترفع السلاح. وتجرحء وتقتل » وتسرق» وتأقي بالموبقات والاثام.. 


و.. 


لقد أوحت إلينا كلمة (اليد) ببذه المعاني الدالة على الخير» دون أن 
يَتَطَرّق إلى خيالنا شك من دلالة اليد الحقيقية.. ولو كان ذلك لوجب أن 
نتصور أن يد فلان فوق رأس القائل» ثابتة لا تتزحزحء باقية لا ترم.. 
وتنك توفقة الفقل هرانا لصون وم هنا ار لقا :تقول إن 
القرينة الدالّة على أن كلمة (اليد) مَجَازيّة فَرَضها العقل السلم.. 
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ل ا 1 3 5 

نظير هذا: البيت الذي استشهد به صاحب أسرار البلاغة في وصف 
راعرء رفيقي بإبله أو ماشيته 
فق الا مادق العروق 57 عليه 317 نا أجني النامن + ضما 


معنى البيت: أن هذا الراعي لا يوجع الحيوانات التي يرعاها بعصاه 
من غير فائدة» وهو حَسّن الرّعية والأثر عليها.. وفي لسان العرب تعليل 
لتفسير الإصبع بالأثر الحسن» إذ يقول: (والاصبع: الأثر الحسن. يقال: 
فلان من الله عليه [ِصبَّمٌ حسنة: أي أثر نعمة حسنة. وإنما قيل للأثر الحسن 
([صبع) لإشارة الناس إليه بالإإصبع). 


إن الااصبع الماهرة سبب الحذق والتفوق. وما من عمل رائع إلا وهو 
مستفاد من تصريف الأصابع» واللطف في رفعها ووضعها كا في الخط 
والنقش(؟ وعلى ذلك قيل في تفسير قوله تعالى: (بَلَى» قادِرينَ على أن 
نوق بأنه)! أى خطليا فكعت النعرة فلا يفم من :الأعال اللظيفة: 
فأرادوا بالإصبع: الأثر الحسن حيث يقصد الإشارة إلى حذق في الصنعة» 
لا مطلقاً حتى يقال: رأيت أصابع الدارء وله إصبع حَسَنة» وإصبع قبيحة 
على معنى: أثر حسنء وأثر قبيح ؛ ونحو ذلك. 

مثال آخر على هذه العادقة السببية: 


اه 2 سا2 


١١07/٠ انظر تبذيب الإيضاح‎ )١( 
6 (0؟) سورة القيامة» الآية‎ 
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- لام 


ورا لم ييا نرف لوف 2 ذا بكار انه شاف وسلول 

يُقَرْبُ حب الموت آجالنا لنا وتكرّمفة اجالهم فتطول 

تسيل على حَدٌ الظبّات نفوسا وليست على غَيْرٍ الظّبَاتِ تَسِيل 

الشاهد في البيت الأخيرء وفي كلمة (نفوسنا) التي يقصّد بها (دماونا). 

إن الدماء هي التي تسيل على أطراف السيوف .. ولكن لَمّا كان وجود 
التشن. في الجسد .سبباً .وجو الدم فيه استطاع. الشاغر: إخلال كلمة 
(النفوس) محل الدماء لأن النفس سبب لوجود الدم.. ويعرف القاصي 
والذاق أن الا كنان:][ذ1أماكة توسدومة عن الجريان: فى العروق: وحم 
حتى لو جرح ما سالت نقطة دم منه. 

العلافة زذن بين تفن والدماق علافة سنية : والقريقة المائمة يمن 
إراذة النقى التق للتنودن كور دو زغل خذ الليات اف #السين 
المقيفية لا "تسل عل حد الطناة:: 

ومثل ذلك نقول عن: 

رعينا الغيث: ورعى فلان غهامة واديه (أي عشبه)ء وتفرقت كلمة 
الو 


الخلاصهة: 
إنانين لليد والفضل علاقة متينة هى علاقة السبنية .: فاليد سبب فى 


وإن بين الإصبع والرفق علاقة قوية هي علاقة السببية.. فالا,رصبع سبب 
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وإن بين النفوس والدماء علاقة وشيجة هي علاقة السببية.. فالنفس 

وإن بين الغيث والعشب علاقة هي علاقة السببية.. فالغيث سبب في 
ظهور العشب. 

وإن بين الكلمة واجتاع القوم أو تفرقهم علاقة وطيدة.. فالكلمة 
الطيبة تجمع الناس وتوحّد شملهمء والكلمة الخبيئة تفرق الصفوف» وتولد 
الففا رو شير ويه نا سيت 

ووز قد الا مكلة تقول ؟ 

في كلمة (اليد) مجاز مرسل؛ علاقته السببية.. كا نقول الشيء ذاته عن 
(اللإصبع) و (النفوس) و [الغيث) و (الكلمة)... 


و ١‏ جو 


؟ - العلاقة امسن 

فق اخلة هده لقلقم نكن المتية ونريد الشيمةي كان انقرل اتتل 
من السماء رزق . فالرزق لا ينزل من السماء » وإغا الذي ينزل هو الغيث » 

. 2 3 62 20 2 
وبالغيث تروى الارض» وتسقى المزروعات؛ وتشرب الاشجار 

ا 27 ِ سرعم 

الأرزاق. 

إن الغيث سببء والرزق مسَبّب.. والعلاقة بينها وشيجة.ونقول: في 
(الرزق) مجاز مرسل» علاقته المسببية. 


/ا5 


ومثل ذلك قوله تعالكى (إِنّ الذين يأكلونَ أموالَ اليَتامى ظُلْاء إما 
يأكلون في بطونهم ناراً) () 

فالإنسان لا يأكل النارء ولكنه يأكل الطعام» وإذا كان الطعام حراماً 
فإنه يتسبّب عنه النار والعذاب في الدنيا من تعذيب الضمير والوجدان» 
وفي الآخرة من عذاب الله. 

لفن اطرقط 'كلقة (النار) و أرجيددي ا الولعاد الخزاء :تويك (الناز) 
و(الحرام) علاقة متاسكة.. وهي أن النار مسَبّبَة عن أكل أموال اليتامى 


هذا كول و كلمه رار )"عار مرتل »هل ف المييدة: 


مثال ثالث: أوصى أب بنيه فقال: يا يَني! لا تجالسوا السفهاء على 
يق ا 

إن الاسم مويف مو اناق اكه .متعو وعم عاسية المفياف» الددين 
يتعاطون شرب الخمرة أو المخدرات لملا يتعرضوا لحاقاتهم وَسَفْهِهم 
وفجورهم الناجم عن هذه الحرمات.. 

وكأن الأب يدرك أن شارب الخمرء» أ متعاطي المحدرات يفقد عقله 
بعد تناو هذه الآثام . ٠‏ ويرى الكو ا والقوي : والصالح 
طالحاً: والصديق عدوا : والشريف غير شريف . 5 وحين تتراخى واد 
العقلية» وتتناثر تشائلة الاإنسانية»؛ تختلط عليه الامو فيسب » 
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ويسم ؛ويضرب » وقد بو تكن جريمه دون أن يعي ماذا يفعل... ولحذا فقد 
أزاد الأث.من أبتائة الا جالنتوا السفهاء غل ما بؤدئ إلى الحفق والجنون:: 
ونقول نحن: 
إن حك الو اله كلق ر الوا فيا نا دوعيف لان السك 
وأزاف السسل. وآن العلاقة الواتية حى علافة 0 


*- العلاقة الكلَيّة 

في هذه العلاقة تطلق كلمة تدل على الكل وأنت تريد بها الجزء مثال 
ذلك قولك: شربت ماء النيل. 

الحقيقة أنك لم تشرب ماء النيل؛ ولا أنت قادرء حتى ولو اجتمع معك 
مليون شخصء على شرب ماء هذا النهر العظم.. ونا شربت كأسأ أو عدة 
كؤوس من ماء النيل. 

لقد القت الكل وأردت ا جزء ومبدأ الإطلاق وهذه الإرادة؛ 
اتفت باشاز عرتى: وكانف" التلاقة: فيه الكلية.» والترينة الدالة عل 
انجاز عقلية. 

ومثل ذلك حين نقول: سبحت في البحر. 

إن أصغر بحر في العام يتسع لأكثر من ألف سفينة وسفينة؛ وحجمك 
الإنساني لا يزيد على مترين طولاً ونصف متر عرضاً .. فكيف تسبح - وأنت 
في هذا الحجم - في البحر؟؟ 


)١(‏ هذه العلاقة هي ذاتها العلاقة الملزومية التي ذكرها ابن السبكي في عروس الأفراح. 
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الحقيقة أنك سبحت في قطعة محدودة وصغيرة جدا من البحر.. 

ومع هذاء فلك أن تقول: سبحت في البحر مستخدماً طواعية اللغة 
العربية التي تتيح لك إطلاق الكل؛ وإرادة الجزء.. على سبيل الجاز 
المرسل ذي العلاقة الكلية. 

ومثل ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: (قالَ: رب إفي دعوت 
قوْمي ليلا ونهاراء فم يَرْدْهم دعائي إلا فرارا. وإني كلا دعوتهم لتغفر لهم 
جتلوا ‏ أضايعهو. فق: آذاتيد::-:واستنشوا تتابيع» :واضروا :وامتكيروا 
عن 
5 ولا كيف يجعل هؤلاء القوم أصابعهم ف اذاي ؟ بل هل نتسع 
أذن: الإضشان لأهسعه كلها؟ أو أن الآذن لا تسمل أكثر عن وغول زأس 
اللرصبع فيها؟؟ 

ولكن» رغبة بالمبالغة» ذكر نوح - عليه السلام - الاوصبع» وهو يريد 
خوءا متها وضارة اخرىة أطلى الكل وأراك الكزدية عل سبدك: لخاد 
المرسل ذى العلاقة الكلية. 

ومن هذا الضرب قول القائل أكلت قمحّ بلادي؛ وشربت ماءهاء 


العلاقة الجزئيّة 


ف:نهة|"اللونتدذكو الحموة بوانت ترين الكل شكس اللوثة السابق: 


)0( سورة نوح » الآيات مه- ب؟ه 


تقول مثلاً: إن العدو بت عيونه في كل مكان. 


أصحيح أن عند العدو عيوناً يستطيع أن ينثرها هنا وهناك في كل 
أخرى» وتّشي في الشوارع وتفعل ما يفعله الناس؟ 

الجواب: نعم. فالعين مقصودة هنا ليست عقوا 0 5 جسم 
الارنسان» وإغا هي الإنسان كاه بكل لحمه ودمه وأعشانة ومشاعره 
طبيعيون اكسادن التاسعء هم عبيون » واذانة وايد» وارجل» وظهور» 
وبطون؛ و. 

لكن العين جز من الجاسوس» يستعين بها ليرى ما يحدث في البلاد 
الأخرىء ثم ينقل ما رأى إلى بلاده.. 

ولهذا السبب أمكننا إطلاق الجزء ونحن نريد الكلء على سبيل الجاز 
المرسل+ ذى الغلاقة الحركية: 

مثال آخر: ندعو لإنسان رَرّقَه الله مولودا فنقول: أَقَرَّ الله به عَيْتك. 

لقني للروضيل الدذق مفو قفو الدنه نر عه وعد ذا ولت 
أو نريد أن يَقَرَّ جسمه وعقله وقلبه جميعاً بولده؟. 

بالطبع نحن. ريد: الثانية.. ولكن لها كانت العين: جزءا أساسياً من 
الارنسان ا ا اوعزده نار بكر برهي اد 
598 0 الانسان كاملاً.. 

بكلمة (العين) مجازٌ مرسّلء علاقته الجزئية. 

ى: ى: ى: 
١‏ 


العلاقة الماضوية 


ويسميها بعض علاء الملاغة: اعتبار ما كان. 

مثال:دلكة قال [يلنا أبؤ ماضئ فن: قصيدة عغنواها (الطين). 

نسي الطين ساعة أنه طِي ا عقر تفال تنها وريه 

مَنْ هو هذا الطين الذي نس في ساعة من الساعات أنه طينُ حقير» 
فضال :وعال »و نكر م351 

الس هو الا سا عةه 9 الس أضل الأ شان ين طين 7 ل 
يكن أبو البشر آدم - عليه السلام - من تراب وطين؟.. 

إذن: فالذي نى أصلّه الطينى هو ذلك الإنسان الذي عَنَاه الشاعر.. 
وقد عَنَى الرجل الذي رزقه الله مالا وجاهاً ونمًا كثيرة» فتكبّرَ على 
العباد ؛ وشمخ بانكه تالناء 0 2 تجراء 67 5 ارق ا 
ظاناً أنه يستطيع أن يرق الأرض و ويبلغ الجبال طول 

فالطين- إذن- رمرٌ للإنسان» باعتبار ما كان عليه في الأصل.. 

قة (اعتبار ما كان) لهذا فهى- أي الطين - مجاز مرسّل. 

مغل كان 

قال الله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم)0"©. 


والنتم فى اللغة:هؤ التفيز الد نالك أبوا دوزو بيك يعداسن الرشمه 
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ونتساءل: كيف يعطى اليتم مَالَّهُ الذي ورثه عن أبويه قبل أن يبلغ سن 
الرشدء ويكتمل عنده مو العقل؟ أفليس من الجائزء لو دفعَ إلى هذا اليتم 
ماله: أن ينفقه جميعاً بين عَشِيِّة وضحاها في شراء ألعاب» أو في تفاهات لا 
لا تنفع؟. 

في الحقيقة: ليس المقصود بكلمة (اليتامى) الواردة في الاية الكريمة 
معناها الحقيقي» وإِمًا المقصود بها معناها الجازي الدال على البالغ العاقل 
الراشد» الذي يستطيع التصرف بأمواله بحكمة وتعقل» والذي كان يدَْعى 
قْ الماضي : ب 

لهذا نقول: بين (اليتامى) في معناها الحقيقي والجازى صلة وعلاقة هي 
قيلة"الماضونة + او كا ناه اللافيون (افقيان تنا كاف )1 وكلمة(الشاعن) 
مجاز مرسل» وعلاقته الماضوية. 


5 - العلاقة الْمسْتقبَلِيّة 
هذا اللون على خلاف سابقه.. نستخدم كلمة دالة على المستقبل» بين 
هن ف نناها اللقوق لآ تحمل هدم الدلالة., 


مثال ذلك 
قال تعالى على لسان نوح - عليه السلام : 


ترس لد شي انلا ورا < ما شوو كم د تو ا مطكفة 
وال نوح: رب لا تَدَرْ على الأرض مِنَّ الكافرين دَيَاراً . إن إِنْ تَدَرهُمْ 


١١ 


يَضِلُوا عِبَادَكَء ولا يَلدُوا إل فَاجراً كَقَّار(0) 

نحن نعم أن المولود حين يولد يكون على الفطرة» فلا هو كافر» ولا هو 
فاجرء ولكن الحيط هو الذي يجرّه نحو الإهان أو الكفرء أو نحو اليمين أو 
الثهال» أو نحو الخير أو الشر.. إلى جانب عوامل أخرى كثيرة يعر فها علماء 


لسع هع اس - معي 


م ا 

وجواباً عن ذلك نقول: 

إن الأجيال المتعاقبة التي مَرّت أمامَ ناظِرَي جعلته يحكم على دلت 
3 م حَكم على 1 السلف. وَأ 1 0 كوو 06 0 
أيامهم 01 فخارا كآبائهم ا 
سيكون منها في المستقبل. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة 
مستقبلية» أو كا دَعاها البلاغيون (اعتبار ما يكون). 

وهذا اللون مجاز مرسّلء / يقم على أساس المشابهة» وإنما على أساس 
العلاقة. 

فال اخن 

ثال :قال غل لبان لحن أضهات جويف ف التحقة وقدحل حرا 


)١(‏ سورة نوح» الآيتان ++ - 07م 


الحفرة 11 عضر وإغا ينض الخت«فتكوف نالسر فقتل 
الأيام» بعد عمليات مختلفة. 


ولا كان بين العتب والخمن غلاقة هن المتتقيلية )"سم النتعدام كلية 
(الخمر) مكان كلمة (العنب) على سبيل الجاز المرسل ذي العلاقة 
الحسلية أو اععيان نا :ايكون 


ومثله قوله تعالى: فبشرتاه بغلام حَلمِ9) 

العلاقة الحلَيّة 

نهذ اللون يذكر الحل 6 .ويزاة الخانة فيه (يتشديد اللام) أو يذكر 
السك ود ةا لننا كين 

وكحححيب الفير إق: شحاف ضبية: الناطحن 

تحن أنححا وهو فحاه والطيين: :اق المحكه ذاتست 


هل نتصور ابن الرومي يخافة من ركوب البحر ذاته؟ وكيف يركبه؟ 


إنه يقصد أنه يخاف ركوب السفينة في البحر » لأن عنده عقدة الخوف 


)١(‏ سورة يوسف؛» الآية م 
(؟) سورة الصافات» الآية ١٠١6‏ 


من ركوب السفن» فقد تغرق » وهو ل يتَعَلّم من فنّ السباحة سوى الغوؤص . 

بين البحر والسفينة علاقةٌ متينة» هي علاقة اسل واعطال0 فالبحر بحل 
العفو لسن شالة: فى لمكن 

والشاعر استخدم أسلوب الجاز المرسل ين .ذكر الحل وأراد الحال فيه 
انوا علد وا 1 

هذا الاستعال لكلمة (البحر) مجاز مرسل» علاقته الحلية. 


كال اح شال اأغراي حنديقه: هل لك بيت؟ 
لقة: أراد الأغرائ يكلنة (عيت) ا زوية! “فكانه أله مل :لك 


زوجه؟ 


الها امتعمل: أملوية الحاة ممه فى إظلاف: الفل: وإوافة تال 
والعلاقة فيه هى: المحلية. 


وقد الوق شك بابق دن لكان( معدن لاقم ود ريد الل 
أو 'نذكن الساكن وتزيف المسكن. 
مثال ذلك: قال المتبي من قصيدة يذم فيها كافورا: 


]الأ في أذ طول روعي رهد انكف الوه عل الذكن: ووفك 


١١3 


لا 0 اس 8 وير شٍّ 0 مير تر 
إفي نزلت بكذابين: ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 


هل نتصور المتنبي قصد أنه نزل بالكذابين؟؟ وهل يَنزِل الإنسان إلا 
لقن أن خان » َو اذ اذ مكان ما؟؟ 

لقد أراد أنه نزل بأرض » الحاةٌ فيها من الكذا بين.. يقول بلسانه شيئاً 
ويفعل بيديه شيئا آخر.. 


ابتخدم المتلق اهار اسل در الساكن .وارزاق- المسك». أ ] ظلى 
الحال وأراد الحل.. 


وقد سوغ له هذا الاستخدام العلاقة الحالية بين المعنيين.. 

ومثل ذلك قولنا: نحن في نعمة. 

في الواقع نحن في مكان, له طول وعرض وارتفاع ؛ وهذا المكان يوصف 
بأوصاف ختلفة, فهو ضيّق» أو عريضء أو مريح » أو مزعجء أو غير ذلك. 


وكلمة (في نعمة) معنى من المعاني لمكان مادي.. وهي مجاز مرسل 
علاقته الحالية .. 


- العلاقة الآلية 


مثال ذلك: قوله تعالى (واجعل لي لسان صِدق 5 الآخرين)(". 


6 سورة الشعراء , الآية مم . 


م 


الزاوتهن: الآية الكزية :.:واتجمل: ل اقول امداق بن أى أذ كرا «تحينا ... 

ولا كان (اللسان) آلة القول والبيان. فقد صح إطلاقه وإرادة أثره.. 
على سبيل الجاز المرسل. 

فال الخو قال تعاك زعاتوا وهل أحتن الباق )"ا 

الزافة فل عراف ين التامن» 


ولا كانت العين آله الرؤية صَحّ استخدامها وإرادة أثرها على سبيل 
الجاز المرسّل ذي العلاقة الآلية. 


و و و 


6 سورة الانهان: الآية 131 


بلاغة المجاز المرسل 


إن الجاز المرسل من الوسائل التي تساعد على بلاغة التعبير وعلى جماله؛ 
وحَسْنٍ وقعه في نفوس المتذوقين؛ ذلك أن المعنى يُنقَل من مدلول اللفظة 
الأضل أو الرضتن الممدلول يتم فو أكثوا مداعا ‏ وأبعد فنا ووو ادع 
إلى التأمل. 2 ْ 

ف خلطن يقي مد الفا و#روضيفية دوكهو ري الماع و اديت 
قيضي" العاق" فى القزالت» ال يتضرزها خيالة 2 والأشكان التي 
يستسيغها ذوقه. ومعلوم أن هذا العمل مرتبط لغيه اندي ل د 
وابتكارء وقدرة على الربط بين مختلف المعاني والصورء وهو من قبيل 
الإغناء للألفاظ: إذ ينحها قدرة على تجاوز معانيها الأصلية إلى معان 
أخرى تستوحى من سياق الكلاء(') 


زِدْ على هذا أن معظم علاقات الجاز المرسل سبيل إلى المبالغة وقوة 
الأثر للكلام.. خذ على ذلك مئلاً حين تقول: فلانّ قم.. تريد أنه يلتهم كل 


- 
سه و ساس 


شية من سدة شراهته حى لكان يذه ) عله وعسيهة وأئفة: ادر 
ا جسده غدت فآ[ يلتقط الطعام.. كذلك حمن تصف إنساناً بأنه عين 


١5 انظر المفيد في البلاغة ص‎ )١( 


اذك ليد اعيهان ادر دون أن يكون في ظاهر الكلام ما يشير إفى 
ذلك.. ومثل هذا وصف أحد الأدباء لرجل كبير الأنف: لست أدري أهو 


وكأن الخارت المرسل الوسيلة. الرائعة للوضول إلى: هذا" الاعات” وهذا 


الفصل الثالث 
الاستعارة 


لَيّنْ كان فنّ التشبيه في علم البيان آية من آيات الاإبداع الفني بين أيدى 
الأخراء وا لقت ىوا لتقف 


أو لئن كان الجاز العقلي أو المرسّل وسيلة رائعة لانطلاق اللغة إلى آفاق 
بعيدة عن عام الحقيقة والواقع الحدود. 


إن الاستعارة - في رأينا - قمة الفنٌ البياقء وجوهر الصورة الرائعةء 
والعنصر الأصيل في الإعجاز» والوسيلة الأولى التي يَحَلّق بها الشعراء وأولو 
الذوق الرفيع إلى سماوات من الإبداع ما بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلى . 


بالا ستعارة ينقلب المعقول يونا تكاد تلمسه البدء وسصره العين , 


وبالاستعارة تتكم الجادات»: وتتنفس الأحجارء وتسري فيها آلاء 
الحياة.. فترى الطبيعة الصامتة الجامدة تغني وترقصء وتلهو وتلعب كأنها 
من ذوات الروح والمشاعر والأحاسيس والقلوب النابضة حبًا وحياة 
وانفعالاً 


وصفها سيد البلاغة وشيخ الذوق عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار 
البلاغة فقال: 

«واعم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول» وهي 
مد -مداثاء. واعظ افتتاناء. وأكثر جرياناً» وأعحب حننا 'وإتحساناء 
وأوسع مع » وأبعد غوراء وأذهب تجداً قِ الصناعة وغوراً » من أن حم 
شعنها وتوا ##وتحضر كتونها وقوويها #وأسخ و شخرا :رابلا يكل باعلا 
صدراء ويمتع عقلاء ويؤنس لقنا ور وتو فق نبا : 

ومن الفضيلة الجامعة فيها: أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة 
مستجدّة» تزيد قدره نبلآاء وتوجب له بعد الفضل فضلاً؛ وإنك لتجد 
اللفظة الواحدة قد كسك فنا فؤاكن حتى تراها مكررة في مواضع» ولا 
في كل واحد من تلك المواضع أن مفرد» وشرف متفرّد » وفضيلة مرموقة» 
وخلابة موموقة. 

ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير 
من المعاني باليسير من اللفظل: حتى 5 من الصدفة الواحدة عدة من 
الور دي بن القصنن اواج انوانا من التعيجاة 


جلو . ك١‏ 


الاستعارة فرع من ايجاز اللغوي 


إنها استخدام كلمة في غير معناها الحقيقي» لعلاقة المشاببة مع قرينة 
ملفوظة أو ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. 


)00( ابيا و البلاغة ض ”7 


إذن» الفرق الوحيد بين الاستعارة وانجاز المرسل يكمن في العلاقة 
وحدها.. فهي في الاستعارة قائّة على المشاببة» وني المجاز المرسل على غير 
المقابية: 

وبعبارة أخرى : 


8 يل دبي اع سمه 
الاستعارة تشبيه بليغ حذف احد طرقيه. 


بين الاستعارة والتشبيه 


لقد رأينا من قبل أن التشبيه البليغ أعلى مراتب التشبيهء وضربنا 
مُكَل على ذلك قول الشاعق ا من أهوى : ومن أهوى أنا » وقلنا: إن 
الشاعر سما إلى مرتبة رفيعة من البيان حين مزج (الأنا) ب (من أهوى) 
ووحد نين الطو ف وفي ذلك كان الإبداع . 

إذا كان التشبيه البليغ هِثّل درجة رفيعة وعالية من فن القول فإن 
الاستعارة أعلى وأرفع من ذلك بكثير. 

في التشبيه البليغ شفافية لطيفة تنم عن المشبّه والمشبّه بهء أو شعور 
ضمني بوجود عنصرين اثنين» يمثل أحدها| المشبه ويمثل ثانيها المشبه به. 

أن الاستنارة فين غال آخر :متتو عل العقنية البلل يدرجات: 

3 الايكمارة نسامي "الفقبية وتهتاين انالف يها وريقيها يه ولا 
نوق إلا عتفيا واجذا: هو اوفقي واعحن القفنه و المقية وان رالأنا) 
تصبح (الأنت) أو ضمير المتكم يغدو في الوقت ذاتّه ضمير الخاطب؛ فلا 
إلذرحة الااد: تقول يا ]نا::.وانت تقصد يا انحا وتعول: نا أنت. 
وتقصد يا أنا.. وهل بعد هذا يمكن أن يدخل محلل يبتعي تفريق عناصرً 
المحدت؟؟ 
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التشبيه البليغ مصعد يعلّى به إلى الدَّوْرٍ الخامس أو العاشر أو المائة في 
بناء شامخ.. أما الاستعارة فصاروخ يخترق في لحظات أدوار أعلى عارة» 
وينطلق في أجواء الفضاء » حيث يصل إلى الكواكب العلّى ؛ دون أن تحده 
حدودء أو توقفه حواجزء أو تعترضه عقبات. 


ولتشفيرن علق ذلك نغالئن لتقنية واد 


و ع وم لك بن 00 ”7 و 
الحكو الجر مع أى الفراين ١‏ مت دسب الفروف واو مادا 


؟- وأقبل يشي في البساط فادرى إلى البحر يَسْمَى »أم إلى البدر يرتقي 

الشاعر الأول شيه عدوحة: بالبخن» وكذلك: فعل: الثاق :.والفرق: نين 
الشاغرين أن الأول “جاء. بأسلوث التق التلتة»بينا:القالى: جاء إبأطلوت 
الاستعارة. 

الفرق بين الأسلوبين أن الشاعر الأول رفع من مقام صاحبه إلى مرتبة 
عالية فقال: هو البحر وأوحى لنا بشعور أو بغير شعون أن الممدوح شيم 
والبحر شيء آخر.. إنها عالمَّان منفصلان مستقلان» وإِن حاول أن يزيل 
الحاجرً الفاصل بينها بنزع أداة التشبيه ووجه الشبه. 

أما الشاعر الثاق فقد سى: أو تنائق أن هناك رجلا كرهاء وأبقى ف 
الصورة عنصراً واحدا هو البحرء موحياً أن حديثه عن البحر ليس إلا 
وما البحر الذي كان يقصده إلا رجلا من لحم ودم » يسار إليه على بساط من 
سندس» وتَقدّم إليه آيات التحية والاحترام » وترقع إليه الشكاوى؛ أو تمد 
إليه الأيدي راغبة في اعطظيات : 

الشاعر الأول ركب مِصعد التشبيه البليغ» فارتفع قليلا بممدوحه 
الكريم . أن الشاغو الثانى فامتطى صاروخ الاستعارة وحلق بسيده الجواد.. 
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وشتان بين المصعد والصاروخ ء أو بسن النشبيه البليغ والاستعارة. 


اهنب ف. ابو الأنقنانة أن سيؤافها ‏ الريمية هو راد التقيية 
البليغ» تقص منها أحد طرفيه.. المشبه أو المشبه به.. وأعجب من هذا أن 
الفووة» 1 افق هالا رلك النقضاف "من واه الا مناسية. 

لهذا فليست الزيادة في الكلام سبيلاً إلى الجودة أبدآء فلقد يكون في 
الحذف والاختصار آية الإبداع والإعجاز. 


الاشتفارة التضركه والمكنية 


يي : 
ل 


لقب كلدا هراز 1ن الابععا ره ماعن أعانن التسبية البلية.: 
معتمدة على مشبه ومشبه به.. ليس إلا 
وقلنا - كذلك- إن الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه. 
وقول الآن: إذا حدفة امه الاستياره تشرعية :1 حدق القية 
تفضيل ذلك رظي فى" الأبثلة الثالية: 
وقف المرحوم أحمد شوقي''! يرثي الشيخ عمر الختار زعم الجاهدين في 
لناء كع أن دوه اللععموون الطلنان هبو سكنوا علنة لوف ةوريوة من 
الطائرة» وعمره ف يلعل ان اما 
2 ا وء ااوضة و 7 
رفعوا رفاتك في الرمال لواءً يستنهض الوادي صباح مشاءً 
له اعلظعدهمة - سر انر وام 7 
نايا التعيف الخرد الفلا .كدو الشويف عل الرزفان ححا 


)١(‏ آمير شعراء العصر الحديث.. مما بالفن الشعري إلى مردبة عظاء الشعراء القدماء ؛: إلى 
جَانن تاليفة بعض المسرحيات الشعرية والنثرية توق سنة ١97+‏ 
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ونستمر القصيدة دفاقة بالعاطفة الصادقة؛ والمناجاة الخالصة . والرثاء 
الشجي» والفخر بالرجل العظم. 

ومن الطبيعي أن نتصور قصّدَ الشاعر نار الدم هو شرف جهاد البطل 
فد دوان الخاطب :ف الف الثالينة كز الشويه عون الخثار 

ولو أر فا القردة إلى قوانينة الأنعما 16 حواءانا لقنن هته شاد 
المقية لا سراف مقا كله السبقا وى القع عه تاكس يف و كرات ركه 
به مكتفياً بالمشبه به. 

إن حدذف المشية والاربقاء عله المشنة به هو ما دعاه علاء اللاغة: 
بالاستعارة التصريحية. 
يقولون : 

الاستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه بهء أو هي ما 

ويفصلون عملية الاستعارة على الشكل التالي: 

في كل استعارة ثلاثة عناصر وهي: المستعار منهء والمستعار لهء 
والمستعار 


فالمشبه به: هو المستعار منه. 
والمق. “هو الها له 


١١8 


واللفظ الذي يوّخذ من المشبه به إلى المشبه: هو المستعار 

وغل هذا الأساس يئولون: 

شه الشاعر شرف الشهادة بالمنار, بجأ مع السمو والشرف في كل منها ؛ 
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبهء والقرينة المانعة من إرادة 
المعنى الأصلى لفظية وهي: (من دم) ولما كان المشبه به مصرحاً به 
فالاستعارة تصريحية. 


شبه الشاعر الشهيد عمر بالسيفء, بجامع الصلابة والقوة وبتر الأعداء 
في كل.. واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبهء والقرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي (يا أيها). ولا كان المشبه به مصرحاً بهء 
فالاستعارة تصريحية. 


ناعة بثالاً ثانا 


نظم الشريف الرَضِي7 قصيدة رمزية» يتغزل فيها بأرض الحجاز وكل 
ما ضمت من طهارات وقداسات.. وكان منها: 


)١(‏ هو أبو الحسن مد الطاهر» ينتهي نسبه إل موسى الكاظم؛ ومنه إلى الحسن بن علي - رصي 
الله عنهها - ولذلك لقب بالشريف الرضي الموسوي . ولد في بغداد سنة وم“ ه/ 39و م وبدا 
يقول الشعر وعمره بضع عشرة سنة» وكان أبوه نقيب الطالبين» فصارت النقابة إليه سنة 
8+ ه/ همه م وأبوه حي. وكان عالاً 'بعلوم القرآن واللغة والنحوء وله فيها المؤلفات 
النافعة؛ وقد أجمع الأكثرون على أن الشريف الرضي أشعر قريش؛ لآن شعراء قريش كان فيهم 
من يبيد القول إلا أن شعره قليلء فأما مجيد مكثر فليس إلا الشريف الرضي . توفي في يغداد سنة 
65ه/ وكءعام. 
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يا ظَبيّة البّان ترْعى في خبائله ليَهْنْك اليوم أن القلب مَرْعَاكِ 

الما عنبيدك دل لشاربه وليس يَرُوِيك إلا مَدْمَعِي الباكي 

سهم أضاب وراضه بدي سلم من بالعزاق ,لمن ابعدت مرنَك 

من شورنيا تركع “لله الظبية ال كانك ترعن بالأمسن ف خائل البان» 

من هن نبااترى اتلك العافت الشري من اليتابيع الضافية “ورا حت 
نهل من مدامع الشاعر وعينيه..؟؟ 

وكيف أَطَلَقَتٍ الظبية الحجازية سهاء بلغت به العراق» وأصابت قلب 
الشاعر بل كيف استطاعت ذلك على بعد المسافات؟9؟ 

أتراها كاقت ليه عقى صل أرية 8 آم أن العاضر تمان الظية 
للدلالة على حبيب أو حبيبة من أرض الحجاز ؟؟ 

ظبية الحيوان ترعى من الخائل» أمّا ظبية الشاعر الإنسانية فمرعاها 
القلنت: 
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0 مرا وموم اناه 007" 


ما ظبية الشاعر الإنسانية 


ظبية وان ان عيون لحان اما نطنيية الشاعر الافانية ضما 
عينيها تصيي وتُصَيب على بُعْد آلاف الأميال. 
الل ملم بوجود حبيب خفي . ٠‏ إليه و ها 


ألسنا نستطيع القول: إن الشاعر شُبَّهِ مَنْ يحب بالظبية:» ثم حذف ذكر 
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حعية راهن الحديث دوا لاله بهء وهو الظبية؟؟ 
ألسنا اللا اد 00 ا 0 00 0 
نه كآن و رق يننا ل 


تلك هي الاستعارة التصريحية: يحذف فيها المشبه ويصرح فيها بذكر 
المشبة به. 


ل و ١‏ 

أما الاستعارة المكنية ففيها يحذف المشبّه به ويرْمَرٌ إلبه بشيء من 
لوازمه. 

لتضرب على ذلك الأمثلة: 

أنشد الشاغز عمر أ ان 1 إحدى المناسبات 7 تيده 
الحافل 0 وقارن ذلك كله بالواقع 3 الذي تعيشه 0 0 

ان لحاس ملو يمه 1 ههه ا لحن درا 

وقفف التاريخ في محرابها وققَة المرتجف المضطرب 

؟ اررق عتهنا. هيه الله ان جتمجحداء (العالم .السهريا 


)١(‏ شاعر عربي من حلب؛ درس هندمة النسيج في انكلتراء لكن ميوله الأدبية طغت على 
خضطه العلدي: . شغل مناصب متعددة في حيانه » ولا سما في ورارة الخار جيه السورية. حيث 
كان 1 لبلاده قِ المند. اريك الجنوبيةء والولا يات المتحدة. له عدة دواوين مطبوعة. 
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ىد بال 2 - 0 راان 4 2 
اي أنشودة خرير غعص قي بثها بسن الاسي والكرب 
إلى ا فول 
0 0 ا 
دون عليائك في الرّحْب الَدَى 00 ليل 0 القَضْب 


9 اقر ص وعم - 


لمحف الالاء يا شلتا ري ا ا ل 0 

فسإذا يفير أغاق علد .وإذا اتتسداد تجو يثرت 

ذفيت أعلامهنا خافقسة والتقى مَشْرقَها بامُغرب 

كل شط بين عا مكف دفنيه فى صلوع التجعت 

بورك الخطب فكمْ لف على ليه كات مين منضع 
ى ى ى 


امل البعيت الثاني (وقف التاريجع: .قن خراءنا: 1ت أن التاريخ 
أصبح كائناً اذا روح وحياة. . يقفا في محراب الأهة العويه مر جما 
وشطر . 

وف البيت الثالث: يروي التاريخ عن هذه الأمة ذات العز والأبجاد 
أثأكيد روا ماطهريواغنار العقلاء والكاء.ويديعها فى العاليق: 

وفي البيت الرابع: ير التاريخ على صفحة معْتّمة من حياة هذه الأمة, 

وق السيفق السابع: نجد الالام, وهى مشا عن نفسية» ذات روح وحياة» 
تتحرلق كا يتحرك البقو» وتتصرفه كا يتصرف بدو الإشيان تأق :إن 
الشمل فتَلَمْلمَه؛ وتأقي إلى الأنساب فتجمعها إلى بعضهاء ثم تمضي بها نحو 
سبيل الوحدة وجِمّع الكلمة ورّصُ الصفوف.. وهكذا 
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إن إضفاء الحياة على التاريخ , ونفح الروح 3 الالا او دلي اغا مدات 
إل كاثنات < تَحِسّ وتشعر وتنحرك ... فَرْعٌ من فروع الاستعارة المكنية» أو 
هو إحدى ميزاتها وخصائصها 

نقول في تحليل ذلك بلاغياً: 

خا القازيد بالأ مانام الادكن وعط الماياف قن كل متها 
ثم حذف المشبه بهء وهو الإنسان. ورَمِر المه بشية من لوازمه أو خصائصه, 
وهو (الوقوف) على سبيل الاستعارة المكنية. 

وبعبارة 0 المشفان لهء وهو التاريخ » وحذزف المتفاو منهك 
وهو الاإنسان. وكني عنه بما يناسبه وهو الوقوف 

وبال ذلك مول قن الكيت الثالت: : رو صهعها اناشيه المت 

4 التاريخ بالارنسان » نم حذف المشبه بهع 5 شي يدل عليه وهو 
اروق) عل سيل" الامتحارة المكنية: 

والشيء نفسه نجده فى البيت السابع. 

سْبّه الآلام بالناس بجامع قوة التأثير في الآخرين.. ثم حَدَف المشه به 


00 


ورمز إليه بشية يدل عليه وهو (الشمل).. 
ى ىو ىِ: 
أرأ يت إلى جمال الاستعارة تصريحية أو مكنية.. وكيف تغدو بين يدي 
الاذوب لاسن اذا لاع لب )فقول شل قل لهات 
وكيف يسمو ببيانه إلى آفاق ليس لحا حدودء ولا لروعتها مَدَى؟؟ 
أرأيت إلى الفرق بين ما كانت عليه في التشبيه البليغ وما صارت إليه 
ف اطلوت الأسعنا 2 ؟ 


١77 


الاستعارة الأصليّة والتبعية 


يقسم البلاغيون الاستعارة تقسماً آخر باعتبار لفظها إلى: أصليّة 


ودبعيه. 
فالاستعارة الأصلية: هي ما كان اللفظ المستعارء أو اللفظ الذي جرت 
تال :ذلك فى قول: الشاعر التهامئ زاكيا ابنا صغيرا له؛ 
با كوكباً ما كان أقصر عمْرَهُ وكذاك عَمْرٌ كواكب الأسْحَارٍ 
الشاهد ف لبيك 'قول القهاتن (نا كوكا) 


وفي إجراء الاستعارة فيه نقول: شُبّه الابن بالكوكب بجامع صغر الجسم 
وَعُلد القافيق كل :م اعبار اللقط الدال عل الشية كه [الكوكي) اللمقنيه 


وإذاتتافلقا اللفظ المسمان :دوه (الكوكن) را ضاف اننا جاهدا غير 
مشتق» ومن أجل ذلك يسَمَّى هذا النوع من الاستعارة: استعارة أصلية. 

مقال الخو قال لحف الشفراء 

حَوْلَ أعشائها على الأشجار قد سمعنا القيانَ وهي تغني 


١غ‎ 


الشاهد في هذا البيت لفظ (القيان). 

وفي إجراء هذه الاستعارة أيضاً نقول: شبه الشاعر الطيور المغرِدّة على 
الأشجار بالقيان» أي المغنيات» مجامع حَسْن الصوت في كلٌء ثم استعار 
اللفظ الدالَ على المشبه به (القيان) للمشبّه (الطيور) على سبيل الاستعارة 
التصريحية: والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلى قوله (حول أعشاشها 
على الأنشجار). 

وإذا تأملنا اللفظ المستعار وهو (القيان) - مفرده: قينة- رأيناه اسم 
جامد غير مشتق. وهذا يسمى هذا النوع من الاستعارة التي يكون اللفظ 
الجتعان ات عايذا “كاز اصلة. 

مثال ثالث: قال المنى : 

حَمَلتَْ إليه من لساني حديقة سَقاهاالحجَاسَفَيَالرياض السجائب 

وفي أجراء هذه الاستعارة نقول : سَبهة شعره المنظوم الذي 6 به أميرة 
ب الحديقة, بجامع الجال في كلء ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 
(الحديقة) للمشبه (الشعر) على سبيل الاستعارة التصريحية؛ وذلك للتصريح 
فيها بلفظ المشبه به. والقرينة (من لساني وسقاها الحجا). 

وإذا تابنا النفط لبمار وهو"( القدايقة) رامناء كلك انا جافدا غ 
جتن ويد امل لك فى :انها رك ملا 


١8؟ عم البيان ص‎ )١( 


١0 


يا الا رد 


فين نا كات اللفكل: السشتفار» 1و« اللمط: الذي جوف فيه الا سهان 4 انا 
بلقنا أو :ةا 
مثال ذلك قوله تعالى: (ولَمًا سَكَتَ عن موسى العغضب أَحَدَ الألواح وف 


ىم ل لد يبي 2 عدل؟) 


نسختها هدى رع" 

الشاهد في الآية الكريمة لفظة (سَكت). 

و53 كع نودحتم لأنقان التدز هي سنو تساتقياء لمكن 
موسى بالسكوتء بجامع اعدو كن 2 افتمر للف الا 112ل 
بهء وهو (السكوت)؛ للمشبهء وهو كنتيات لتقي اك 1 نا 
(السكوت) بمعنى انتهاء الس سكت) الفعل» بمعنى: انتهى . 

مثال آخر من وصف البحتري لقصر: 

مَلآتْ جوانبة الفضاء وعائقت شرقاتة قطع السّحَات ابطر 

القافو فق النيف انظ ( وها نمت : 

ف" توا لمعه :ذا ه1٠‏ ويا لبنس اقول 4 ا 


)١(‏ المشتقات هي : الفعل المتصرفء واسم الفاعل: واسم المفعول» والصفة المشبّهة : واسم المصدر. 
واسم الزمان» واسم المكان» وأسم الآلة» واسم التفضيل. 

يتعمق بعض البلاغيين في تفصيل الاستعارة التبعية» فيتحدثون إضافة 4 ما ذكرنا من 
التكنات عن لايخ التير كالضميرة أى الب الاكازة ان الاسم اللوصول» أو مضي اطروفة نما 
ينيه معه طالب البلاغة ويضيع بين التأويلات والمتاهات. وقد اكتفينا بالأمور الجوهرية حفاظاً 
على الال الفني والوضوح المشرق في هذا الفن البديع. 


(8) 'سورة الأعرافه الآية 1846 


١5 


الملامَسَة بالمعائقة» بجامع الاتصال في كلٌء ثم استعير اللفظ الدالٌ على المشبه 
بهء وهو (المعانقة) للمشبه وهو (الملامسة). ثم اشتق من (المعانقة) بمعنى 
الملامسة: الفعل (عانقت) بمعنى لامست. والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى 


00 


الأصلى لفظيّة: ٠»‏ وهي (شرفانة): 
مثال ثالث من ابن الرومي: 
لد فحت به الثبية والمًا" وَلبسْك توب الهو وهو تديد 
الشاهد في هذا البيت لفظإ (ولبست). 


في إجراء الاستعارة التصريحية الموجودة فى البيت نقول: شبّه الشاعر 
اليك الله اللسن اتوت لامع السرون في كل» ثم التتعان اللفظ 
الدال على المشبه به وهو (اللبس) للمشبه وهو (التمتع باللهو) انق من 
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م 


(اللشس) الفعلة لس © معتى ثم اندر التي تمنع من إرادة المعنى 
الأصلٍ لفظية وهي ( ثوب 0 
ك١‏ فآ و 

ا ا ا ا 0 2 00 
الاستعارات الثلاث الأولى» رأينا أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة 
المشبدنية الشيف 5 انوى فق الأسعارات كلدت الأوق ع يل وثتن غولا 
اخر نوهو اكتفاق كلمةتهن افيه نوات" الفاط الايععارة تهنا نشعي ا 
جامدة.'وهذا النوع يسمى بالاستعارة التبعية» لأن جريانها في المشتق كان 
تابعاً لجريانها في المصدر() 


(1) المصدر السابق ص ١84‏ 


١7 


انقلاب الاستعارة التصريحيه التبعيه 
إلى استعارة مكنية 


في الأمثلة الثلاث السابقة: 

32 كم عن مون : العضب 

2 ولس ثوب اللْهو وهو جديد 

زجنا و كل ميا هاتفو تقر وا انل تلط الع 
الذي جرت به.. 

لكنا الآن نستطيع أن ننظر إلى الأمثلة ذاتِها من زاوية أخرى.. 

مكنا آنه تقول فالتا الاوك: 

2000 بإنسان ‏ بجامع ظهور الانفعال في كلّء وحذف المشبه به 
وهو اللإنسان» واستعير اللفظ الدال عليه للعسية: : على د الاستغارة 
المكنية. 

وتفوك ف الثال. العاف 

شنيف القرقاتالاقنا دز امع :لعز والعلذ الذى لامها كل دام 
حدف المشيه به واستعير اللفظ الدال عليه وهو « عانقت » للمشنه» عن 
مل الاستعارة: المحنية 


١84 


تقول فا لقال القالف» 


شبه اللهو بثوب؛ بجامع الإحاطة والشمول في كل منهاء ثم حذف المشبه 
بهء واستعير اللفظ الدال عليه وهو (لبست) للمشبه» على سبيل الاستعارة 
المكنية. 


و و و 


بعد هذا الإجراء نقول: كل استعارة تصريحية تبعية يصح أن تنقلب 
لك امار سك 


ولكن إدا نوين الاستعارة 5 واحدة» فإنه لا مكنا إجراؤها قِ 
الاخرى. 


ونعني بذلك: إذا سرنا في شرح الاستعارة على أنها تصريحية تبعية, 
امتنع أن نجريها على أنها مكنية.. وكذلك العكس. 


د ى: ى 


١8 


ملائمات الاستعارة 
الاستعارة المرشّحة رد والظفة 


فد لا يكتفى الأديب:بذكر أركان الاستعارة :من متتعار متنه» وستتعار 
لدء ولفظ مستعار.. وإنما يزيد في تعبيره كلاماً يتصل بالمشبه؛ أو بالمشبه بهء 
ا 

وبناك على هذاء فقد قسم البلاغيون هذه الزيادة إلى ثلاثة أقسام: 
د لمان كرح ناوه ها كز الاتسازة كلاد للم نه 
بت امكفارة مدردة برقي اد كر مم الامارة ملزى اللمشنة: 
«- استعارة مطلّقة: وهي ما خلت من ملائات المشبه والمشبه بهء أو 

ف ولسسدا جاناؤة التتدور اليه بتعا 


تسيل ذلك 
-١‏ الاستعارة المرشّحَة: 


وهي الي ذكر معها علوت لمعنه يهم 
مثال ذلك قول المتنبي : 
نامَّتَ نواطيرٌ مصرٍ عن تَعالبها وقد بَشِمن وما تفتى العناقيد 


١ 


في كل؛ ثم حذف المشبه؛ وصرح بالمشبه به على تمل !ل ستعارة التصرحية 
الأصلية: والقرينة لفظية وهي إضافة كلمة (ثعالب) إلى ضمير مصر. 


المشبه به2) وهو الثعالب» إد هى الى ع من كثرة الأكل.. 

مثال آخر: قول البحترئ: 

يدون التحيّة من بعيد إلى قَمَرٍ من الإيوان ببادٍ 
و ءام عدف المتد وضرب يذكر المكنهيه: وهو العمن» والقوية لقظدة 
وال الذدوق القفية .فالعمر اللقيقى لأ دق النن الفنة ورف ردق 
إلى القمر الجازي.. 


بال تازه المحروة: 
مثال ذلك: رحم الله آمْرَأً أَلْجَم نفسّه بإبعادها عن شَّهُواتِها 


لقد شبه-القائل النفس بالجواد ء بجامع الانطلاق في كل منهاء ثم حذف 
المشبه به وهو الجوادء ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (ألجم) على سبيل 
الاستعارة المكنية الأضلية. والقزيتة لفظية وهن إثبات الالجاء: للتفس: 


وف ذكر القائل: بإبعادها عن شهواتها.. تجريد» ل من ملائمات 


١1 


عتال اخرة: قال" .متنه ةا فاك 1 

وعد السدرٌ بالزيثارة ليلا “فإذا ما وفى:قصيت ندورئ 

إن الحبيبَ هو الذي وَعَد بالزيارة ليلاً؛ لأن البدرَ الحقيقيّ لا يَعِد 
أعدا 

به الشاعر حبيبه بالبدر ؛ جامع البهاء والجال في كل منهاء ثم حذف 
المشبه وصرح بلفظ المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية 
والقرينة مذكورة وهي (وعد). 


وف ذكر الشاعر: فإذا ما وَفَى قضيّت نذوري.. تجريد.. لأنه يلاتم 


- الاستعارة المطلقّة: 

وهي التي خَلّت من ملامات المشبّه والمشبّه به أو ما ذكِر معها ما يلامهها 
ا 

وقاله الأول» فول أبن بان فى موسق نهاء: 

فأمطرت لؤْلوا من نر جسٍ وسَقَتْ وَرداً وعضت على العْتّاب بالبرد 

شبه الشاعر دموع فتاته باللوْلوء وعيونها بالنرجس» وخدودها بالورد , 


١7 


وأناملها الا وَاسْثانها بالمرد.. وحدذف المشبهات» وصرح بالمسنه يان 
عن سوا أتهارة التمور كك ال ملية: 


وبا أنه لم يذكر شيئًاً يتصل بالمشبه أو بالمشبّه به فالاستعارة مطلقة. 
مثال الثاني: .بجم علينا الدهرٌ بجيش من أيامه ولياليه. 
غك الدهر بإثناق بعاتم المعو "والكر فق كل متيام حدق المسية 


بهء ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو (يهجم) على سبيل الاستعارة المكنية 
الأصلية. 
وفي ذكر (الجيش) ترشيح, لأنه من ملائمات المشبه به وهو الاونسان. 
وفي ذكز (آيافة ولياليه): تحريد؛ لأنه من ملاقات المقنية' وهو الدهر 
وبما أنه اجتمع الترشيح والتجريد في استعارة واحدة» فهي مطلقة. 


ل ”و ل 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق» 
لاشتاله على تحقيق المبالغة في الاستعارة» وهذا كان مَبّنَى الترشيح على 
أساسن تنامي التشبيه؛ والتصمم على إنكاره إلى درجة استعارة الصفة 
المحسوسة للمعنوي. وجعلها كأنها ثابتة لذلك المعنوىّ حقيقة» وكأن 
الاستعارة ُ توجد أضلا وذلك كقول أبي عام : 

وتقفت ١‏ ين موقا نيول وان لشي جا فيه ان لبها 

فقد استعار لفظ العلوَ الحسوس لعلو المنزلة» ووضع الكلام وضع من 
يذكر علوًاً مكانيً 
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ولولا أ قصده أ يتناسى التشنية: و يصمم على إنكاره» فيجعله 
صاعدا في السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه') 


ويأتي بعد الترشيح الإطلاق فالتجريد. 


ىٍ ى ١‏ 


5117/7 انظر تهذيب الاريضاح‎ )١( 


ارال 


الفصل الرابع 
الاستعارة التمثيليه 


يقسم البلاغيون الاستعارة من حيث الإفراد والتركيب قسمين: 
-١‏ استعارة مفردة. وهي ما كان المستعار فيها لفظأً مفرداء كا هو 
الشان: ف "الاستفارة التمدرفية والمكنية: 
+ استعارة مراكية: و هي ما كان المستعار فبها كبا وهدا النوع 
من الاستعارة يسميه البلاغيون بالاستعارة التمثيلية. 
جلو عه و 
فالانشمارة التشيلية: تزكيتن :ابتميل فق عين :ها وض لو الغلاقة 
المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 
ولنوضح هذا التعريف بالأمثلة. 
نقول لمذا الشاب: 
ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تلم البلاد 
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معت البيت: أن من استولى على بلاد بغير تعب »ودون إراقة دماء , 
ذلك هو لني الحقيقي للبيت. لكنا استخدمناء استخداماً 0 


000 


َس 


3 


صورة هذا الشاب تشبه صورة من مَلَكَ البلاد بغير حرب فهان عليه 

دنست "ليور تيف أذ التركتيين: علاقة عشاية.:.واستطعنا ببذة 
العلاقة أن جل السروة القاكنة حل الفسؤرة الاوك :.: 

بعبارة أخرى : شبهنا من ورث الال الكثير وراح يبعثره في غير جدوى 
بحال من ملك البلاد بغير حرب فهان عليه التفريط فيها وتسليمها 
للأعداء » بجامع التفريط فيا لا يتعب في تحصيله في كلٌ. ثم حذفنا المشبه - 
عو لوو الناك السشروع و سكير الل كي لا لكل اللنسةيية الف 
وتلك هي الاستعارة التمتيلية: 

لتأخذ ا 

ل : سْثر لد أمامّ الخنازير). 

نقول هذا لمن يقدم النصح وللإرشاد والقول الطيب أمام من لا يفهمه. 
أو من لا يعمل به. 

معنى الجملة الحقيقي نصحنا الرجل بعدم رش الدرٌ أمام الخنازير. 

ونحن م نستعمل هذا التركيب حسب معناه الحقيقي؛ وإنا استعملناه 


١71 


انالا مخازياً لمن يقدهم النصح أن لا يفهمه أو لا يعمل بهء لعلاقة المشاببة 
بين التركيبين» والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي عقلية. 
ل ا ا 0 0 
ا 0 
فل سبيل الأمتطارة الشقيلة: 50 
قرينة حالية تفهم من سياق الكلام. 
لتاعة مالا ثانا 


رام و 


بدن عقن المرفاء الصو ا اد الفرقاء فها ]| 


تقول هذا البية لمتعن الأحق الذف: اختار: نوفا عل 'متحرهة قير 

امن الاضعل اللبيك ارمع اك الأهة وخييلة الضيك: اافتزيه الابيد 
في جملة ما افترس . والشاعر المتني - قائل البيت - لم يقصد المعنى الأصيل 
للبيت: :وها قصة:معناء. الجازى المتمكن:ى التاجرا الذي اختان رجلا خير 
أمينه :فتيبة وسطاغل أمؤاله :. والنق نوع القاعر إلى هذا علافة المقاءية 
في كل من الحالين. 

نقول في تحليل البيت بلاغياً: 

سبه الشاعز حال التاجر الذي اختار 0 مسجره »2 
هبة وسطا على أمؤاله يحال. الرجلالذق اتخذ: الأسد. وسيلة للصيت: 
فافترسه في حملة ما افترس من الصيدء بجامع سوءع البصر عا يستخدم: 
ووجاء الشيرهاا ط تعلق القاروازادئا 2 جد لله وا متعارالتركيت 


يضنا 


اإذال:12 ]لتقو اين لمات بعرم سفن الانغيها 5 الفوفل اودر القريقة 
المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية تفهم من سياق الكلام. 

مثال رابع : 

واس ا لوست ا لد ومح دةرير 

يقول المثل العربي: (قبل الرمء تملا الكنائن). 

يضرب هذا المثل كن يريد ناه ميىء أو القيام سل أو التقدم 
لجان قن أن تعمد تنه اماه امال الكاق» او الوياكل الكاقمة أو 
الاجتهاد المتين... 

معنى المثل الحقيقي أ الر جل العاقل علا كنانته- وهي وعاء 
السهام - بالسهام الكثيرة قبل أن يبدا بالرمي. 

لكنا حين نستخدم هذا المثل لا نقصد به المعنى الحقيقي.. الأصيل: 
وإِا نستخدمه في الرجل الذي يقدم على أمر جَلَلِء دون أن يِتَخِدَ له 
الامطهة اذاف الكافية والكد يون والدى تكو الثاتهذة الامتكواء علدقة 
المشاببة بين الرجل الذي يُقدم على شيء دون استعداد ؛ وبين مَنْ يقدم على 
الرمي قبل أن هلا جعبته بالسهام . 

نقول في تحليل الْثَل بلاغياً 

50 ال من عا على عمل عظم دون أن تضل الانتعنادات 
الكافية له بحال من يقدم على رمي السهام قبل أن هلا جعبته بالسهام 
الكثيرة بجامع التعجل في الأمر قبل إعداد عدته. ثم حذف المشبه» واستعير 
التركيي 'الدال. نفل الشية:ريه اللمة مقن سمل الأنهعها 8 لكشيل 
:والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية تفهم من سياق الكلام . 


١8 


وبعد» فإنا من خلال الأمثلة التي عرضناها نستنتج أن الجاز المركب 
بالاستفاره؟ لتيل بهو “تركس استعمل” قاغيز .ها .وضع ال لعلاقة 
التاية وه اقزيية واتفة من زرادة مشاه الوطس انيت كرون كن من 
المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من مركبء, وذلك بأن تشبه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين» أو أمور بأخرى. 

4 تددن افيه اف القياره للقدية ياو جالفة :فى اتبيه 
بالاستعارة التمثيلية(؟ وهي كثيرة الورود في الأمثال السائرة» نحو 
(القديف حتت اللن) وتكرب ان درط ق تحمييل أمر فق زمن. فكنه 
الحصول عليه فيه: ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه فيه0؟ ونحو: 


2 25358 ا ع و 
إن اراك 0 رجلا وتؤخر أخرى )"ا ويضرب لن يتردد في أمرء فتارة 


يُقدِم » وتارة يحجم . احننا رعو كيلة؟]101..بويضرزت نان يَظَلم من 


)١(‏ سميت تثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة للإشارة إلى عِظَّم شأماء كأنّ غيرها ليس 
فيه تثيل اصلاء إذ الاستعارة التمثيلية مبنية على تشبيه التمثيل. ووجه الشبه فيه هيئة 
منتزعة من مركبء لهذا كان أدق أنواع التشبيه. وكانت الاستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع 
الأكعاراكى ولذلك كان كل عو تقيية الفمتيل .و الاتعمازة السكيلنة عرفل النلفاء ( نظن 
جواهر البلاغة ص #م”). 
(؟) أصل اَل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني » فطلبت الطلاق منه في زمن الصيف لضعفه؛ 
للدت :ون وجوه قات يدت ثم طلبت من مطلقها لبنأ وقت الشتاء , فقال لها ذلك المثل (انظر 
جمهرة الأمثال المطبوع على هامش أمثال الميدانى ؟/؟ة). 
(؟) أصل المثل: ما كتب به الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن حمدء وقد بلغه أنه متوقف في 
البيعة له: (أما بعدء فإفي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي فاعتمد على أيها 
شكتء والسلام). 

انظر ما كتبه الاإمام الجرجاني في أسراره ص ٠١‏ طبعة رابعة- المنار). 
(:) أصل المثل: أن رجلا اكترق كوا سن اع فإذا هو رديء : وناقص الكيل . فقال المشتري: 
أحَشَفاً وسو كيلّة. (انظر مجمع الأمثال للميدافي). 


١ 


0-١ 
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وجهين. وكا يقال لمن يعمل في غير معمل: (أراك تنفخ في غير فحهم(0), 
وَتَخط على الماء) ويضرب للحاجة تطلّب في غير موضعهاء أو تمن لا يرى لك 
قضاء ها . ونحو (لأمرٍ ما جَدَعَ قصِيرٌ أنفه) ويضرب لمن يحتال على حصول أمر 
خفي وهو مستتر تحت أمر ظاهر. ونحو (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) 
ويضرب للرجل الذي يأبى الحصول على رزق من مصدر حرام »ء فيهلك دون 
أن يقع في مذلة. ونحو (قطعت جَهيرَة قوْلَ كل خطيب)!) ويضرب من يأف 
بالقول الفصل.. وهكذ! بقية الأمثال السائرة. 

ونحو قول الشاعر: 

د جاء موسىن, القت العصا فهقد ا الع والساحر 

وقول آخر: 

إذا قالت حَذام قصدّقوها فإن القولَ ما قالت حَدَام 

وقول آخر: 


متى يُبْلغ البنيان يوماً تامّه إذا كنت تبنيه وغيرك يهم 


وإدا قشت وشاعت الاستعارة التمثيلية, وكثرَ استعاها 5207 متلا 


.)0714/ مأخوذ من المثل: (نَفَحْتَ لو تنفمٌ في فَحَم) (انظر هامش أمثال الميدافي‎ )١( 

(0) أصل المثل: أن قوماً اجتمعوا للتشاور في الصلح بين حَيَّيْنِ من العرب قتَلَ رجل من أحدهما 
رجلاً من الآخرء وبينا خطباهم يتكلمون؛ إذا جارية تُدعى (جهيزة) أقبلت فأخبرتهم أن أولياء 
المقنول ظفروا بالقاتل» فقتلوه فقال أحدهم (قطعت جهيزة قول كل خطيب) فذهبت مثلاً. 
(انظر مجمع الأمثال للميدافي). 


لا يغيّر مطلقاً؛ بحيث يخاطب به المفرد , والمذكر ؛ وفروعها| بلفظ واحد من 
غير تغيير» ولا تبديل عن مورده الأول. وإن م يطابق المضروب له(" 


)١(‏ أشهر كتب الأمثال: كتاب مجمع الأمثال للميداني: وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» 
والعقد الفريد لابن عبد ربهء وكليلة ودمنة لابن المقفع. 


١١ 


بلاغه الاستعارة التمثيلية 
الاستعازة التشيدة غيط انظان البلقاوروفيرى اكد 6لا يعدلون .يا 
إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها فهي أبلغ أنواع اجاز مفردا أو مركباً؛ إذ 


هيئة منتزعة من مركب. 


ومن م كانت الاستعارة ال 9 لتملية ‏ ع دضم من تشميه خفي » وحدقةه» 
واستعارة غرض البلغاء الذين يتسامون إليه ويتفاوتون في إصابته. 


وقد كثرت في القرآن الكريم كثرة» كانت إحدى الحجج على إعجازه!') 


)1 انظر أسرار اللاغة ص ١59*‏ وتبديب الايضاح ٠١١./“*‏ وتفسير الكثاف »؛ وحاشية 


الانتصاف للوسكندري ؟/10 (ط مصطفى محمد). 


١5 ؟*‎ 


الفصل الخامس 
يلاغة الاستعارة 


الاستعارة صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام » وهي من أوصاف 
الفصاحة والبلاغة العامة التي ترجع إلى المعنى . 

وإذا كان البلاغيون ينظرون إلى الجاز والتشبيه والاستعارة والكناية 
على أنها عَمَدْ الإعجاز وأركانه: وعلى أنها الأقطاب التي تدور البلاغة 
عليها؛ وتوجب الفضل والمزية» فإنهم يجعلون الجاز والاستعارة عنوان ما 
يذكرون وأول ما يوردون. 

وإذا كانت الأنتبازة اق اصلها مرتكزة عل ماين .من االعشنيه: 
فبلاغة التشبيه أصلاً تقوم على أساسين: الأول تاليف الفاظة». والثاق 
ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان, لا يجول إلا في نفس أديب: وَهَب الله له 
اتاد ا ناما ف فرقم ووم النميه الدفكة مين الاكياء + واووعه قناره 
على ربط المعاني؛ وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي . 

أما الاستعارة فستفيد من. بلاغة التقبيه وتزيد علية أن .جوهوها 
يكن عن تناس القحييف ون ديه لول قبل مون ديد ناك 
ووفتياانا تسحد ا لكلم ان الاك ار احور" 


١0ه البلاغة الواضحة ص‎ )١( 


ودلالة 


وكا يقول عبد القاهر الجرجاني: إن فضيلة الاستعارة الجامعة تتمثل 
اما عر انان أجها وصور مستحةة قرو دوه ار وو روعي لجيه 
اقفر ف حو ننه سحن اللفقلة :لو اضر كن كنيف فنا لوال 
تراها مكررة في مواضعء ولا في كل واحد من تلك المواضع شأن مفردء 
وشرف منفرد. 

و خصائصها لين كر 1 وهي عوان كام 8 تعطيك 
7 77 9 ا ك2 الواعد أنواعا يمع دده 


ومن خصائصها كذلك التشخيص و«التجسيد في المعنويات. وبث 
الحركة والحياة والنطق في الجاد... فإنك لترى بها الجاد حيًا ناطقاً: 
والأعجم فصيحاً. والأجسام الخرس مبينة» والمعاني الخفيّة بادية جلية.. 
وتحد العسيهات عل الخئلة غير معجية ما 1 تكنها :إن بعت أرتك لدان 
اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جِسّمت حتى رأتها العيون» وإن 
خف لطت الأوماف الموائنة خى تعر زوحانية لا تتالة إل الطنون: 
وهذه إشارات وتلويحات في بدائعها"؟) 


يقول الله تعالى في تصوير العذاب الذي أعده للكافرين به: (وَللّدِينَ 
كفرو] بهم عَدَابُ جَهنمَ وبنس الصير. إذا ألقوا فيها سَيعوا لها شَهِيقا 


و دلوم 


وهي اتفور. - تكاذ تمر ان الحنطه كل القى فيها قوع باليم عاقيا 11 
يَأتَكم تَذِيد؟)0) 


)١(‏ أسرار البلاغة ص م 
(؟) أسرار البلاغة ص “م 
(*) سورة الملك؛» الآيات 5 -8. 
الشهيق: أصله الصوت المزعج كصوت الحمارء والمراد به هنا (الحسيس) وهو الصوت الخفي _ 


١غ‎ 


(فالشهيق) في الآية الكرية قد استعير (للصوت الفظيع) وها لفظتان» 
و(الشهيق) لفظة واحدةء فهو اوس على ما فيه من زيادة البيان. 


ارا استعير للفعل (نتشق من غير تناين ) : والاستعارة أبلغ, أن 
التميّر في الشيء هو أن يكون كل نوع منه مبايناً لغيره: وصائرا على 
اين 
ماين . 


واستعارة (الغيظ) لشدة الغليان أوجز وأبلغ في الدلالة على المعنى 
المواةء لأناسقداز كدق هل النضن سدركة عسوي تولان الا ققام الضادر 
عن المغيظ يقع على قدر غيظه» ففيه بيان عجيب» وزجر شديد؛ لا تقوم 
فقانة الحقدقة اليه 


فالايتتعازات هنا: قن حففت: غرضين. .من أغراض" الاستهازة ها 
الإيجاز والبيان؛ كما تضافرت معاً في رسم نار جِهم وإبرازها في صورة 
تنخلع القلوب من هوطا رعباً وفزعاًء صورة مخلوق ضخم بطاشء؛ هائل 
جبار مكفهر الوجه» عابس» يغلي صدره غيظا وحقدا 


فالاستعارة هي التي لونت المعاني الحقيقية في الآية كل هذا التلوين» 


الناشع عن الفوران» وهدا الصوت يحدثه الله سبحانه وتعالى قِ النار لشدة إزعاج الكافرين . 

وتميّرٌ: أي تنقطع وينفصل بعضها عن بعض من الغيظ: أي من غيظها منهم؛ والكلام كله تمثيل 

لشدة غليانها اننظارا هم .فَوْ: المراد به هنا جماعة من الكفرة. والخرّنة: جمع خازن» وهم الملائكة 

الموكلون بهم : وقد وصفهم الله في إية اخرى بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله مأ أمرهمء ويفعلون 
0 

مأ يؤمرون. 

١5ال وعم الميان ص‎ 5197١ انظر كناب الضاعتس ص‎ ١) 
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وهي التي بت فيها كل هذا القدر من التأثير الذي ارتفع ببلاغتها إلى حد 
اللوعجاز 


ومن خصائص الاستعارة المبالغة في إبراز المعنى الموهوم إلى الصورة 
المشاهدّة» كقوله تعالى في الإخبار عن الظالمين ومقاومتهم لرسالة رسوله: 
(وقد مكروا مكر هم » وعند الله مَكرهم؛ وإن كان مكر هم لتزول منه 
الجبال)!' - على قراءة من نصب (لتزول) بلام كي - 

(فالجبال) ها هنا استعارة طوى فيها ذكر المستعار لهء وهو أمر 
الراسول: وسعتي هد! أن اه الزطول وها ماده من الارات المعجحزات قد 
شبه بالجبال» أي أنهم مكروا مكرهم لكي تزول منه هذه الآيات المعجزات 
التي هي في ثباتها واستقرارها كالجبال. 

فجال المبالغة الناشئة عن الاستعارة هنا هو في إخراج ما لا يدرك إلى 
ما 1ه راطا نه فاليا بالشتر. عن بونقه لقند عد وله عل ارك 
ويشاهد ويعاين. 


د ووو الم 


وعلى هدأ ورد قوله تعالى: (والشعرائ يسبعهم يَتبعهم الغاوون لتر لي فق 
كل واد همون وأنهم يُقولون ما لا يفعلون؟)7). 

فانتسان (الآوويئة). للفتون: والأعراقن! :من الحانق 'التعرية :الى 
بتصدويا #نواغا خض الاودية بالاستعارة ولم عفن الطرق :واليالك اوها 
جرى مجراها؛ لآن معاني الشعر تستخرج بالفكر والروية» والفكر والروية 


61 سورة إبراهمء الآية‎ )١( 
(5؟) سورة الشعراء ؛ الآيات 51 8م‎ 


نينا" خناء وعمومن + "فكاق الشعارة الأوونةة كا ا شو الي لأبن او 
حن ف طورة ةنا "من ا الفة وتاكيدا : 

وما ورد من الاستعارة فيالأحاديث النبوية قوله صلى الله عليه وسام: 
(لا تستضيئوا بنار المشركين). 

اهار (اقان) للراق: والمقتورةه أل نيراف امقر كين ولا 
تأخذوا بشورتهم. 

فرأي المشركين أمر معنوي: يدرك بالعقل» وقثيله بالنار هو إظهار له 
في صورة محسّة مخيفة» يبدو فيها رأي المشركين نارا تحرق كل من يلامسها 
اليا ةيا 

والبع 5 قوة تأثي هذه الصورة وحمالها راجع إلى مفعول الاستعارة» 
هذا المفعول الذي انتقل بالفكرة من عام المعاني إلى عالم المدركات مبالغة. 

ومن خصائصالاستعارة أيضاًبَثُ الحياة والنطق في الجباد - كا ذكرنا 
آنفاء كقوله تعالى: (ثم استَوّى إلى السماء وهي دُخان» فقال لما وللأرض 
انثا طلوعا أو كرها فالتا اتنا طاكفين) 0 

فكلٌ من السماء والأرض جمادء تَحوّل بالتوسع الذي هَيّاته الاستعارة 

آ 0 00 
وكقول الرسول صلى الله عليه وسم وقد نظر يوما إلى جبل أحد: (هذا 


اس قو 


)001 سورهة فصلتء الآية 1١‏ 


قعل عدج هذا انلق قن امعكال عكر الانشعارة إل سان 

كذلك من خصائص الاستعارة تجسيٍ الأمور المعنوية وذلك بإبرازها 
للعيان في صورة شخوص وكائنات حية يصدر عنها كل ما يصدر عن 
الكائتات الخية مخ حركات وأعال: 


نأبو العاهةة! يرق الكلنة اساي المهدى :امن قصيدة: 

امح تاد رسيا 0 اليم د يتنا 

فالخلافة بفعل الاستعارة تستحيل إلى غادة, هيفاء , للق مول 
فتن الفا ما ا وهي ا عليهم » وتصد اغخراضاء ولكنها ان 
الديدق طائفة فى دلا توهال :نغ أذياها فيها وخمرا 

وبر قراس اليد 1 مده يدول 

ف غان هه 1 فراس؟ وا شان الصراع الناشب بينها وبينه؟ إنها 
تستحيل بلمسة من لمسات الاستعارة السحرية إلى إنسان يقف موقف الزاجر 
كلما هم الشاعر بأمر تراه العفة غير لائق به. 


نيلف الفنور 1ن قاقر ار ترف ها كا نف لسكووه لود او الشا عد 


)١(‏ شاعر عباسي اسْتهر بالزهد 
(؟) أمير حمدافي» وابن عم سيف الدولة» وبطل عرق مجاهد. أسر مرتس >2 وافتداه سيف الدولة» 
لف تعن كتين أعطيه ما حطمة قدبلاة: الزوم يوم كان انيرا وى بالرومياة. 


١8 


القرمق التسيد دوو الكقيقة وقال :كلذ آنا ا أ خاول ها كين لان 
رجل عفيف. 

والأفلاك: وهي ماد والدهر. وهو ف معنوي).. يستحيلان ف شعر 
البارودق! كائنات خية عسوسة» |3 يقول: 

إذا "أجل فته هن عرزت حرفة "2 تت الأفلاك والشدك لمر 

فكلٌ من (الأفلاك) و(الدهر) قد تحول بالاستعارة إلى كائن حي 
90 

فيآتان: الامتعارتاف قن اعاننا الفاغ عل اويا “صورة: الا جراء 
السماوية حية حسأسة ترتعد ونا ا وصورة الدهر مانا وك ها 
وذهولاً كلا استل سيد من قبيل الشاعر المشهود لمم بالشجاعة والفروسية 
سيقه من غمده. 

هذه الصورة التي توج بالحركة والاضطراب والحيوية والمشاعر الختلفة 
من فزع وخوف ودهشة هي وليدة الاستعارة الي بالغ الشاهق 5 استخدامها 
إلى حدّ يجعل المتملى لها يتولاه الذهول من هول المنظر الذي يراه ماثلا أمام 


و(؟) 


وأخيراً لنقرأ قول الشريف الرَّضِيُ في الوداع : 


)١(‏ مود سامي البارودي من شعراء النهضة؛ وأول من حاول معارضة الفحول من شعراء 
الجاهلية والعصور الإسلامية التالية: وجمع مختارات رائعة من شعرهمء وكان الدافع الأول إلى 
تجاوز أدب الضعف إلى أدب العافية. توقى سنة ١١+‏ ه/ 6.وام. 

(؟) عم البيان 196 - ٠.٠.‏ 


١8 


مرق المع :فى «الحيوية عي .ونا سلا يفنا نين الاغواق 
إنه يسرق الدمع حتى لا يوصم بالضعف والخور ساعة الوداع . 


وقد كان الشريف يستطيع دون استخدام الاستعارة أ يقول: نستر 
الدمع في الجيوب7' حياء ولكنه يريد أن يسمو إلى نهاية المرتقى في سحر 
البيان» فإن الكلمة (نسرق) ترسم في الخيال صورة لشدة خوفه أن يظهر 
فيه أثر للضعف, ولهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء 


الج الس 
لقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال : 


إنامق البيان لسخرا 


١ 


الباب الثالث 


فن الكناية 

الكناية في اللقة عن قعل( كت اذ (كنَوؤت) تقول: كنيت بكذا 
قن كداا: تكلمت يمأ يدل به عليه أو تكلمت بشىء وأردت غيره(١)‏ 

والكناية في البلاغة: لفظ أطلق وأريد به لازم معناهء مع جواز إرادة 
ا معنى الأصلى . 

وبعبارة ثانية: كلام اولك فق فز جنا لني الف وق ات 
مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي» إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة. 

مثال ذلك: 


قال الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد من قصيدة عنوانها (بيتي 
هناك) وأهداها (إلى كل ضائع بغير بيت). 


-١‏ هضنااك فوق ربوة فيححييا مهجوره 

7 احم قِ مسرح الاحجلام ف فريك تج كبا المأسوره 
اه ا 

8- بقي ةلنزل.. قد بعثروا سطوره 


غ4- قفد هدموا جدرانه ومُرقوا زشه'وره 
مه- فاتت النسمة 5 ال حديهقة النضيره 


)١(‏ انظر القاموس الحيط: كنى 


1ت واصحت مهجورة حديقف-1 1 يي مغموره 
7 5 3 0-8 لم 1 
- لا بابل يزورهها شوق اء ولا شحروره 


امه 2 - 00 عامل 
48- والليل مد فوقها لسع الاسى سنوره 


ولد الشاعر هارون هاشم رشيد في عَرَّة بفلسطينء وفيها نشأ وبرعرع »؛ 
ورأى بعينيه النكبات المتوالية التى حاقت بوطنه» وضاقت عليه الدنيا في 
يمن اكه واو اط المحّن أن يرحل عنها مع زحوف 
الراحلين: ويضيع مع أبناء وطنه تحت كل نجم. 

القصيدة طويلة» تحدث فيها عن بيته الذي احتله الغأصبون فهدموه, 
وبعثروا كل ما فيهء ثم جعلوه خراباً ينعق فيه البوم» فاشتاق إلى بيته؛ 
دوعو نافد وني تولك ال عان: 

والحقيقة أن الشاعر هارون هاشم رشيد لا يتحدث عن بيته» الكائن في 
اخن أحياء مدينة غرّة ب ولا يقصد- خديقة عتزلة :ذلك البيك»: ولا 
يكني به عن فلسطين كلهاء ويصور من خلال حديثه عن بيته حبه لبلاده: 
وأشواقة ومو اك ةدود كر ف خاحانك: فقومو الامة ورتير افد ال ا 
كات ١‏ 

لو تأملنا الأبيات والاهداء الذي علاها لوجدناها تشتمل على عبارات 
مجازية.. وهذه اتعبارات ليست مفردات» وإنما هي جمل وتراكيب.. م 
يقصد بها علاقة المشابهة» أو غير المشاببة.. وإنما قصد بها المعنى الخفي 
البعيد. وكان يمكن أن يقصد بها المعنى الواضح القريب. 

لنتأمل البيت الأول» نجد الشاعر يقصد به فلسطين كاملة» مع أنه كان 
ا ل كر 


١غ‎ 


و(سرح الأحلام) ف الست الثاق: لسن "سبحا عاديا “تلعت) نه 
الأحلام» أو تمثلء وإنما هو الوطن من أدناه إلى أقصاه(”) 

و(القزية الأسووة)- ف التيف الثاق ذاثه قد يراد يا قررية حفيتية 
ماهوز ةف وق نوراف نا بووطنا كاملا اها قفتن الاعولي ول فك أن 

وفي البيت الثالث (بعثروا سطوره) نتساءل: أصحيح أن سطور المنزل 
كانت مرتبة منظمةء ثم_جاء المبعثرون فبعثروها.. أم المزاة. أن الأعدام 
أزالوا فال البلة, ا الوطن أو المعة نينمو #وقؤرولا حك اث الشاعر 
يقصد المعنى الأخيره 

وكل ذلك تقول ف فيه الا نات 

و 3 ك4 
مثالا 


تفكر الأم بمرويج ولدها الشاب ء» وتدور من ببتا إلى ببست »2 تفتش له 


)١(‏ إذا كانت الكناية: استخدام كلمة أو تركيب في غير معناه الأصلي مع جواز إرادة الحقيقة: 
فإن ذلك لا ينطبق على جميع ألوان الكناية. من ذلك مثلاً قول الشاعر : (في مسرح الاحلام) فإنه 
لا يمكن أن. يعني مكاناً تَسْرح الأحلام فيه ىا تسرح الكائنات الحية.. لذلك يبقى المعنى الجازي 
هو المقصود. ومثل ذلك ما ورد في الآية الكريمة (الرحمن على العرش استوى) فهو كناية عن 
القدرة والتمكن والاستيلاء » وليس الرحمن شيئاً له هيئة معينة؛ ولا عرثه كالعروش التي يعرفها 
البثرء ولا جسم مادي يستوي على عرش . 


١6 


زرتة متزل أهلها يا ولدئ»فى: الساعة الحادية عقرة صباحاء وسألت 
عنهاء فقالوا: إنها ما تزال نائمة.. وأيقظتها أمها ورغبت إليها أن تتعجل 
في لبسهاء لتجلس معي .. وحين جاءت البنت تخطر في مشيتهاء أدركت على 
الفور أنها ستكلفك قاشاً كثيراً لأثوابهاء وبينا هي واقفة تسلّم علينا سقط 
قرطها من أذنهاء ولم أسمع صوت وقعه على الأرض إلا بعد لحظات.. 
وام نها انها رتشعير تدا يو لا: لي إلى المطبخ.... فأبضرت 
مطبخاً يعج بالفوضى .. فهنا قدورٌ على النارء وهناك صحون على المغسلة ؛ 
وعلى الأرض آلات طحن» وسكاكين تقطيع, وأمور كثيرة منثورة في كل 
رركن واطاذعة المسكينة تتصصيت عر تان كثرة الكسن وال وها ف وعدا 
وكارك 1ل قوف الاسفا نع قاين المناة الوا مسي الور نمطت 
اطاقيها طول مصبوغة بالدهان الأحمرء في غاية العناية. وسألتها بضع 
أسئلة» فأجابتني بصوت خفيض وعيناها مطرقتان إلى الأرض.. فهل 
تعجبك مثل هذه الفتاة يا ولدي..؟؟ 

وفهم الولد أن أمه معجبة بها إلى حدّ كبيرء لكنها لم تشأ إبداء إعجابها 
إلا من وراء ستار. 

فهم الولد أن نوم الفتاة حتى ساعة متأخرة من النهار يعني أن في بيتها 
خدماً وحشاء هم الذين ينهضون باكراء ويقومون بتدبير المنزل» وتهيئة 
الطعام والشراب» وأنها مدللة مرفهة. 

وفهم كذلك من إثارة أمه أنها ستكلفه قاشاً كثيراً لأثوابها لأن الفتاة 
طويلة وملؤة شح ولأ ولو كانت قَرَّماً أو عجفاء لما كلفت سوى رقعة 
صغيرة من قهاش لثوبها . 

وبسقوط قرطهاء وارتطامه بعد لحظات على الأرض دليل آخر على 


١01 


وفهم الولد أن أعلها أَغَنياء » وكرماء. عندذهم الخدم الذين. يتولون 
الطبخ؛ ومطبخهم يعج بالحركة والنشاطء ولو كانوا عكس ذلك لا كان 
أما' الأطاقر “الطويلة الصفة فاعان فض هده ا تمن الأمؤنة سني ان 
البنت لا تفسل الصحون» ولا تصلى. ولو غسلت الصحون أو الملابس 
لتكسرت أظافرها الطويلة» وزالت أصباغهاء ولو كانت تصلي لاضطرت 
إلى إزالة الصباغ ليصح وضووها 
ومعنى خفي هو المراد مع إمكان صحة المعبى الظاهر وإرادته. 


جل ك3 


تحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن الكناية فقال: 

(الكثاءة أن ويه التكل زتات: مسن امن المعاتر كلا كيه ا لشفل 
لاضع هق نقد رولك عير : لل مان عل «المدرواوة ترق اوحرف 
فيومي إليهء ويجعله دليلاً عليه» مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) 
يريدون طول القامة» و (كثير رماد القذر) يعنون كثير القرىء وفي المرأة 
(تَؤوم الضحى) :والمراد آنا مترفة وو لان هنا ريا ققد أواذوا 
في هذا كله ى)| ترى معنى» ثم لم يذكروه بلفظة الخاص بهء ولكنهم توصلوا 
إيةيدكوسى احوص كات أننيودافه فى الوجو ».وان يكرن إذا كان: 


١6 /ا1‎ 


أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجادء وإذا كثر القرى كثر رماد 
القذرنو اق كافف الراء كمه لكا من :ركتكها ادرها وده ولك اننا لى 
الضحى ؟7) 


١١د دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


الفضل الأول 
أقسام الكناية 


د كثاية القيقة 
يمك كدان لوطو 


ج- كناية النسبة. 
أ عد كنانة الفقا 


وعن الى تطلت عا بشن القيفة #واترزاد الف البق افك العروف 
كمد التحو مان الهفة العتوية كاذرك والفتحاعة"و الطول الال #توفيز 
ذلك . 


من أمثلتها قول المتبي في إيقاع سيف الدولة بأعدائه: 


دي هه وى وو اه لع للاه لسرم 


فمساهم ٠‏ وبسطهم حرير وصبحهمء» وبسطهم تراب 
أراد المتنبي أن يقول: إن سيف الدولة هاجم أعداءه الذين قضوا 


١084 


“فكز اع أذلاء ١‏ أود فتل نه 


فالتعبير ب (بسطهم حرير) و (بسطهم تراب) كنايتان عن صفتي الغنى 
والفقر كا يجوز في الوقت نفسه إرادة المعنى الأصلي لبسط الحرير وبسط 
التراب . 


ومثل ذلك قول الخنساء في أخيها صخر 
لوول "لجار مرفي الاي « كت رميات 1 اشنا 
فالحمتياة اتفق أ خاها كلت :صينات : 


طويل النجاد. ورفيع العادء وكثير الرماد فطول النجاد - وهي 
حمائل السيف - يستلزم طول القامة. فأخوها طويل» وتلك هي الصفة 
الأول :ووقفة العاد تتلوم التيرة اسن والتعامة» لاق :بيت الرعاء 
يد خله أناس راكبون وراجلون» فيستلزم أن يكون بابهم عالياً: ومن م 
فأصحابه متصفون بصفة الزعامة. وكثرة الرماد(/ تستلزم كثرة الطبخ» 
وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الاكلين» وكثرة الاكلين تستلزم كثرة الضيوف» 
وكثرة الضيوف تستلزم الكرم. فصخر إذن رجل كريم إضافة إلى زعامته 
وطول قوامه'"ا 

وفضار كتاية الصنقة أن يدك الموصيوف؛ وندكن الثنيية لعدام ولا ند كر 
الفة الزاذ قف وها مكاناتهنة أعرى العادمها 
(1) لم يكن في رمن الخنساء (غاز) يقوم مقام الحطب والفحم. ولا مواقد كهربائيه. 


(؟) يسمي اللاعيوس هذه الكناية البعيدة بالتلويح ويعرفونبا بأنما التي يكون الانتقال فيها إلى 


ب- كناية الموصوف 


وضابطها أن يُصَّرَّح بالصفة وبالنسبة» ولا يصرح بالموصوف. 

مثال ذلك: فلان صَّفا لي مَحِمِعْ لبّه. 

أي قلبه يا ل وهي : 
دك شكانة 2 افيا 1م 


مال أتان بو توصك ان تو جره الخمين 


فلا شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها: قفي 
مخافة أن يسطو علي شُعاعها فيَطلْمَ ندماني على سرّي الْحَفِي 


فالكناية في البيت الأول وهي (موطن الأسرار). يريد أبو نواس أن 
قول: (فل د وَدَن : بينهاء أىة شرق اتعولها إل القلت أو 
0 قلت للخمرة: قفي) . ولكنه انصرف عن التعبير بالقلني 31 الدماغ 
هذا التعبير الحقيقي العرة إلى ما هو أملح وأوقع في النفس» وهو (موطن 
الأسرار) لأن القلب أو الدماغ يفهم منه أنه مكان السر وغيره من 
الصفات. فالكناية ب (موطن الأسرار) من القلب أو الدماغ كناية عن 
[فوفوق) لآن كلدي يوضنة انه فوظن امنا 

لقد صرح أبو نواس بالصفة وهي (موطن الأسرار) وصرح بالنسبة وهي 


(إسناد الدبيب إلى موطن الأسرار) وم يصرح بالموصوف الذي هو (القلب) 
بل ذكر مكانه وصفا خاضًا به وهو كونه موطن الأسرار 


11١ 


ج- كناية التسبة 


وضابطها أن يُصّرَّح بالصفة والموصوف» ولا يصرح بالنسبة الموجودة, 
مع أنها هي المرادة. 

تقول: الكرم في ثوب خمد 

فتذكر الصفة وهي الكرم»ء وتذكر الموصوف وهو حمدء ولا تذكر أنه 
كريم؛ بل تنسب الكرم إلى ما في ثوبهء وهذه تستلزم ان مدا هو الكريم ‏ 
لآنالذى فا الكو هو غيل لا غيوه: 

ومنه قول الشاعر 

إن السماحة والمروّة والندى في قبة ضربت على ابن الَشْرَج 

أزَاد الثاعي أن يفف النماحة وامرووة والكوم للتصدوت ابن 'التشرج 
الممدوح وهذه النسبة تستدعي أو تستلزم أن يكون سيد القبة وصاحبها 
هو صاحب السماحة والمروءة والندى . 

ومثله قول الشاعر 

ا 0 

و بيعب بعينيك يأ د شحو ساهم المح 3 مار البريق 

ففي قوله 00 من نقك) كناية عن نسبة (الطهارة) 
للمخاطبة بما يستلزم هذه الصفة وهو (كنز من نقاء). 

وق كول ( وتيك وا يري رسك كثارة عن :قن الشعو آي لحرن 
إلى الصبية ليس بصورة مباشرة » وإنا إلى ماله اتصال بهاء وهي هنا العينان. 


9 جو جو 
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الفصل الثاني 
الكناية باعتبار الوسائط 


يقسم البلاغيون الكناية باعتبار الوسائط المتصلة بها أربعة أقسام 


أ- التعريض 
ب- التلويح 
5-85 الاريعاء 
و الور 


أ- التعريض 
التعريض لغة: خلاف التصريح 
اللمرظى و قاض كران لقن لاقي ول علي اد 


يفهم من السياق. نحو: قولك للمؤذي: (المسلم من سَلمَ المسلمون من لسانه 
ويده) تعريضا ينفي صفة الإسلام عن المؤّذي. 


وقال الثعالبي عنه''!: العرب تستعمل التعريض في كلامها فتبلغ إرادتها 


1 النهاية في التعريص والكناية ص ح: المطبعة الميرية المكية). 


١17 


بوجه ألطف وأحسن من الكشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان 
يكاشف في كل وجهء ولا يقولون: (فلان لا يحسن التعريض) إلا تَلباً» وقد 
خدله أنه و خطية التطاء خا كا قال ولا جاح غلك فيا عرصم يه من 
فلن قاين انا امد قشي الا بول كر المممرو مو العم نش ف 
الخطبة أن يقول للمرأة:(والله إنك لجميلة» وإنك لشابة» ولعل الله أن 
ويل اا 


كدلف عدخ ان" الأنير: فى« المثل الببائر غفها فقال!19"' هذا النوع 
مقصور على الميّل مع المعنى وترك اللفظ جانبا. وقد تكم علاء البيان فيه 
فوجدتمهم قد خلطوا الكناية بالتعريض ولم يفرقوا بينهاء ولا حدوا كلا 
منها بحد يفصله عن صاحبهء بل أوردوا لما أمثلة من النثر والنظم» 
واكعلوزة أحيع نه الاخرب شذكرو ا اللكتاجية: أمقلنة يتخ“ التعزيصن: 
وللتعريض أمثلة من الكناية» فمن فعَل ذلك الغانمي وابن سنان الخفاجي 
والعسكري . 

وفي محاولة لتحديد مفهوم (الكناية) فرّق ابن الأثير بينها وبين غيرها 
من أقسام الجاز بقوله: (إن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبًا حقيقة ويحاز 
وجاز حملها على الجانبين معاأ). 

رف 11 لشي انا سواه سان لايك العام لاع سمل 


الحقيقة وامجازء كل منها يصح به المعنى ولا يختل؟ ولهذا ذهب الشافعي 


١مم سورة البقرة»ء الأية‎ )١( 
57 (؟) المثل السائر ص‎ 
5 زع) سورة التناء 3 الاية‎ 


١1 


إل أن اللسن فو نصاحة اللنبه امد فاون الوضوء' عل الردل: إذا 
لفن اموا أوولكةهق الحقيقة: ف اللعسن.. 

وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجاع وذلك يجاز فيهء وهو 
الكناية» وكل موضع ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة ويجازء 
ويجوز حمله على كليها معأ 

أما التشبيه فليس كذلك ولا غيره من أقسام المجازء لأنه لا يجوز حمله 
إلا على جانب الجاز خاصة, ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى . 
ألا ترى أنا إذا قلنا: (زيد أسد) لا يصح إلا على جانب الجاز خاصة» 
وذاك انا شبهنا زيدا بالاسد في شجاعته؛, ولو حملناه على جانب الحقيقة 
لانتحال الشى» لأن'زيدا لين :ذلك اطيؤاق. ا الأريغ والذنت والآنيات 
اغالب 

واقه خلضن انق الكو عن هذ" التق كى "ال اريك الكناية بقوله( حد 
الكناية الجامع لها هو أنها كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبَي 
الحقيقة والجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز). 

وطبقاً لهذا التعريف فمثالها عنده قوله تعالى (إِنّ أخي له يِسْم وتسعون 
لبح ول تفج و احوة) انا وك يالك مغو النسات والوفنته اجام بدت 
المعنى الحقيقي والجازي هو التأنيث. ولولا ذلك لقيل في هذا الموضع: إن 
هذا أخي له تسع وتسعون كبشا ولي كبش واحد» وقيل: هذه كناية عن 
النساء فالوصف الجامع بين الحقيقة والجاز شرط في صحة تعريف الكناية 


عدم . 


٠+ سورة صء الآية‎ )١( 


١ 706 


بعد ذلك اتعقل ابن الأثير' ينان ها ب الكذاية والاتشعارة من ميلة 
فقال: (أما الكناية فإنها جزء من الاستعارة» ولا تأتي إلا على حك 
الاتعارة خاصة.لآن الاحتمارة ل تكوق اللا يك بطوف ذكر اهار 
لهء أي المشبه؛ وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المكني 
عنه»ء أي لازم المعنى . 


وفسة"الكاية إل الامكفارة نيية أخاطن: اهاوه يفال كل كثابة 
استعارة» وليس كل استعارة كنايةء وهذا فرق بينها» ويفرق بينها من 
وجه آخرء وهو أن الاستعارة لفظها صريحء والصريح هو ما دل عليه 
ظاهر لفظه» والكناية ضد الصريح» لأنه عدول عن ظاهر اللفظ . وهذه 
فروق ثلاثة: أحدها الخصوص والعموم»؛ والآخر صريحء والثالث الحمل 
على جانب الحقيقة والمجاز وإذا كانت الكناية جزءا من الاستعارة» 
وكانت الاستعارة جزءا من المجازء فإن نسبة الكناية إلى الجاز هي نسبة 


جرء الجزء وخاص الخاص. 


كوهد عمل ات الأثن إل مف اصلة دن التفريذى: و الكنارة:«وقد 
بدأ بتعريف التعريض فقال: (أما التعريض فهو اللفظ الدال على الثيء 
من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا الجازي) فإنك إذا قلت لمن تتوقع 
صلته ومعروفه بغير طلب: (والله إني لحتاج ولسسن: يلاق كيف وان 
عزيان والبَّرْد قد آذافي) فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب» وليس هذا 
اللقط .موضوعا فى سقابلة 'الظلت لا" تميقة ولا خازاء إغا "دل عليه من 
طريق المفهوم؛ بخلاف دلالة اللمس على الجاع. وعنده أن التعريض إنما 
لس تتريضا لأن لقنن فية ينهم من عراضه أورذفن انيد وعرض كل 
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وك فرق" انق الأخوو: هن الكنا رد و القعو كن عن نيه فنا الدلالة 
ووضوحها فرق بينهها كذلك من جهة اللفظ فقال: (واعم أن الكناية 
تل اللفظ القود -والرككية مياه قتا عل هذا تازه وعل .هذا :اخوى. 
وأما التعريضن قانه محتضن باللفظ. اللر كنك لياق فى اللفظ "امقر اله 
والدليل على ذلك أن التعريض لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من 
جهة الجاز ء وإِنًا يفهم من جهة التلويح والإشارة» وذلك لا يستقل به اللفظ 
المفرد» ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب). 

ومن أمثلة التعريض. 

دااع سس ال 100 

قوله تعالى في شأن قوم نوح: (قال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 
الككرا تناه ونا اله سيك ول"الدية في أزادلنا اذى الر ا ىعجوما 
نْرّى لك علينا من فضل بل نظتكم كاذبين)7! 

فقوله: (ما تراك إلا بَشْراً مثلّنا) تعريض بأنهم أحق بالنبوة منه؛ وأن 
الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم» فقالوا: هَبْ أنك 
واحد من الملا» ومواز لهم في المنزلة» فا جعلك أحق منهم بها؟ ومما يؤٌكد 
ذلك قوهم: (وما نرى ليم علينا من فضل). 

مال 

وفك أحراه عل فسن نبز عنافة فقالع: (أشكو إليكة قلة د النان ف 
بيي). فقال: (ما أَحَسََ ما وَرّت عن حاجتهاء |ملأوا لها بيتها خبزا وسَمْنا 
ولحما). فهذا تعريض من المرأة حسن الموقع. 

ومثله قول المتبي يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كافورا: 
)١(‏ سورة هود ء الآية ١17‏ 


١ 1/ 


إذا الود ل يرز خلاضا مق الأذى: “قلا اليد مكنويا ولا امال نافيا 


الخلاصة: التعريض هو أن يطلق الكلام» ويشارَ به إلى معنى آخر يفهم 
الشاف: 


ب- التلويح 

التلويح لغة: أن تشير إلى غيرك من بعد. 

والتلويح بلاغة: كناية تكثر فيها الوسائط بلا تعريض. 

كال ولت مدر كر رياد 

المراد بهذه الكناية عن الصفة وصف صخر بالكرم. ولا نستطيع أن 
نصل إلى هذه الصفة إلا بعد وسائط عدة وهي: كثرة الرماد تستدعي كثرة 
إحراق الحطب نحت القدور» وكثرة الإحراق تستدعي كثرة الطبخ » وكثرة 
الطبخ تستدعي كثرة الاكلين»: وكثرة الاكلين تستدعي كثرة الضيفان» 
وكثرة الضيفان تستدعي صفة الكرم. 

وماك فِيّ من عيب فإني جَبَان الكنب. مَهزول الفصِيل 

المراد بقوله: فإني جبان الكلب مهزول الفصيل: أني رجل كريم. 

والتعبير بقوله: جبان الكلب» كناية عن كرم الرجل بأسلوب التلويح . 

وقد وصلنا إلى هذه الصفة عبر الوسائل التالية: جين الكلب ناجم عن 
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دوام منعهة عن اطرير قْ 0 القادمين, ودوام المنع معناه دوام 55 
ورجره »)» ودوام تأدينة ناجم عن كثرة القادمين إلى دار صاحبه . . وكثرة 
القادسق تاجو عن كونة ندا كوه .+ إذ ل تزدحه الناسن: إلا على" المدهل 
العذب والنبع المعطاء . 

والتعبير بقوله: مهزول الفصيل: كناية عن كرم الرجل بأسلوب 
التلويح . 

وقد توصلنا إلى صفة الكرم عبر الوسائط التالية: 

الفصيل ولد الناقة» ولا يكون هزيلاً إلا إذا لم تتح له فرص الرضاع 
يع اظيا ( تداع )عه اننا مكو عه اناق قطي معو نا ان ا 
أبدياً » وغيابها الأبديّ ناجم عن كون صاحبها قد نحرها لضيوفه لأن لحمها 
طرِي : وشهي » وفيه لذة للأكلين. . 

أرأيت إلى الوسائط الختلفة التي توالت إثر بعضها حتى وصلنا بها إلى 
الكناية المرادة.. 

وكل كناية عبرت عبر وسائط .. فهي التلويح . 


ك4 3 3 


26 الإعاء أو الإشارة 


وهي كناية قليلة الوسائط .. تدل على المعنى المراد دلالة مباشرة كأنها 
تومئ إليه وتشير.. 
مَتَلها قول أي تمام يصف إبلا: 


الل 


- 
2 0 


8 لمج سه شاه 7 2 لعرهى شاب 

أَبيْنَ فها يَرْرْنَ سوى كريم وحَسبك أن يرْرْنَ أبا سعيد 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف.. 

ومثله قول البحتري 


أو فنا" رايت الحد المى برحلة؟ فى آل ظلحة 2 1 يتحول 


د - الرمز 
الرمز لغة : الارشارة بالشفتين 4 الع أو الحاجبين : 3 الفم؛ 0 


الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الذفية. ومن هذا المعنى 
قال الشاعر : 


ومن أمثلتها وصف البليد أو الأبله بقولهم: فلان عريض القفاء أو 


عريض الوسادة؛ وقولهم عن الشجاع: فلان مكتنز اللحم» وعن الذكي: فلان 
متناسب الأعضاءٍ » وعن القاسي: فلان غليظ الكبد.. إلخ.. 


)١(‏ هذا شرح القاموس الحيط. 


١و‎ 


رحلة الرمز من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث 


وعااذسا فى مد لخديف كن الودة :نا نه من :يبنا أن اتفرضن لبعضن 
فصائله», وألوان استخداماتهء والواقع الذي اتخذه في الأدب العربي 
المعاضن: 

لقد قلنا: إن الرمز في عرف البلاغيين هو كناية قليلة الوسائط , خفية 
اللوازم . 

هذا (الخفاء) فيها قد يكون في درجة قليلة» فيدرك السامع أو القارئّ 
المراد بعد جهد بسيط » وقد يكون على قدر كبير» فيحتاج حينئذ إلى جهد 
كبير ليصل إلى المعنى المقصود وإذا تناهى الخفاء إلى حد بالغ كانت 
الكناية (لَخناً) ثم كانت (لغزاً) . 

واللحن الذي نقصده هو قول يفهمه الرجل الذي تخاطبه ويخفى على 
غيره. وبعبارة الخرف: اللكذ شبيه بالشيفرة التي يستخدمها رجال الو 
وسفراء الدول؛. والجواسيس.. إذ يتفقون مع رؤسائهم على رموز معينة 
يتفاهمون بها حتى إذا وقعت هذه الرموز في أيدي غيرهم م يفهم منها سيا . 

نقد عرف العرب فق" الجاهلية هد اللون# وسهوة (اللحن) أو (الملاحن) 
وقد آلت اين درين كتابا بذعا (اللاعن)0 قال فى مشمقه: هذ كتاتب 
)١(‏ صححه وعلق عليه ونشره إبراهيم اطفيش الجزائري. وطبعه بالمطبعة السلفية بمصر سنة 


3717 ها. 


١/١ 


القتام لنتزع:إلية الْخبّر' المقطر عل السين+ امكرة علبها: 'فيعازضن عا 
رسمناه ؛ ويضمر خلاف ما يظهر . ليَسْلَم من عادية الظام» ويتخلص من 


جنف الغاثه() 


ويعلل مصطفى صادق الرافعي سبب ظهور الملاحنعنر العرب بقوله: 

(.. وساعدهم على هذا أن. في اللغة العربية ألفاظاً تحتمل الدلالة على 
يميق أو اكتنه كان تقول ما عالر ]ةا أي ما ضربت رلته . وما (كَلَمنَه) أي 
ما جر حنه 2 وهكذا. .)ا 


وللفقهاء 6 عيدة الألفاظ . لأنبا تفتح لهم أنواياً كثيرة 5 يدعونه 
ب (الحيّل الشرعية) وهم فيها ألغاز ومطارحات. 

أما أهل اللغة فيسمونها (فتيا فتية العرب) أو (طبيب العرب) أو 
(مساجع العرب) وعليها بنى الحريري المقامة الثانية والثلاثين. 


وما ورد عن العرب من لَحْن القول ما رواه القالي في أماليه عن ابن 
الأعرابي قال: أَسَرَتْ طيء رجلا ثاباً من العربء ققدم أبوه وعمه 
ليفدياه: فاشتطوا عليها في الفداء» فأعطيا به عطية / يرضوهاء فقال 
أبوه: «لا والذي جعل الفرقدين يُمَسِيان ويصبحان على جبل طيء لا 
أزيد؟ على ما أعطيتم ». ثم انصرف . فقال الأب للعم: لقد ألقيت إلى ابني 
كلنية لزن كان دفية كر 1 حون فاالنه أن شا: واخطود طم ةمق 
إبلهم. فكأنّ أباه قال له: إلزم الفرقدَيْن على جبل طيء فإنها طالعان 
عليها. وها - أي هو وعمه- لا يغيبان عنه. 


:)١(‏ الملاحن ص "م 
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لقد كانت الملاحن قِ الجاهلية وبعد الاإسلام قليلة واخخارها معدودهة») 
لا تدل على شبوعها وانتشارهاء ولكنها ل تدع وتنتشر على ألسنة الناس إلا 
في العصور العباسية المتأخرة» وقد عرفت باسم (الْمعَمّى). 

وفشت صنعة (الْحَمّى) فتلاحن الناس بالإإشارة والتصّحِيف وبغيره) 


وينغل الرافعي عن رجل يدعى بأبي القاسم القطان أنه دخل على 
الوزير الرَيْنْبِي يبنيه بالوزارة» ودعا له وأظهر الفرح » ورقص, فلا خرج 
قال الوزير لبعض أهل سره: قبح الله هذا الشيخ» إنه يشير برقصه إلى 
قولحم: ارقص للقرد في دولته() 


عو المت :ادن القدراف. :ك١(‏ الا لقا رو لحمو 


1 ٍ ل ُ 5 1 
والإلغاز مصدر الفعل (الغرً). ويضره اللغويون بقولهم: الغز فلان 


كلامه: إذا ورَّى وعرّض ليخفيء أو عَمَى كلامّه. 

وأصل معناه من اللَغْر وهو الحفرة الملتوية يحفرها اليربوع والضب 
والفأرء لأن هذه الدواب تحفر جحرها مستقيا إلى أسفلء ثم تحفر في جانب 
منه طريقاًء وفي الجانب الثاني طريقاً» وفي الجانب الآخر طريقاً. وكذلك 
في الجانب الثالث والرابع» فإذا طلب بعضها البدوي بعصاه من جانب 
النفق» هرب من الجانب الاخر 


م استعمله العرب للعبارة التي يدل ظاهرها على غير الموصوف بها ويدل 
باطنها عليه؛ وهي من قبيل (الملاحن). 


حدثنا السيوطي عن الإلغاز فقال: هي أنواع . القاذ قصدتها العرب 


)١(‏ المصدر السابق */.؟ع 


ع 


والغان فضنض) اله اللفة يكواياف :0 تعفيه لفون الالغاة جاعجؤاها قالقيا 
فصادف أن تكون ألغازاً وهي نوعان: فإنها تارة يقع الإلغاز بها من حيث 
معانيهاء وأكثر أبيات المعافي من هذا النوع. 

وقد ألّف ابن قتيبة في هذا النوع بجلداً حسناً» وكذلك ألف غيره: وإنما 
سمّوا هذا النوع (أبيات المعاني) لأنها تحتاج إلى أن يسألَ عن معانيها ولا 
تفهم من أول وهلة. وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب 
والإعرات 2 أورذ أمثلة :من :ذلك.: 


ثم جاء الشعراء الصوفيون فأغرقوا في الرمزء وحَمَّلوا الألفاظ غير 
معانيهاء وانطلقوا يعبّرون بها عن مواجدهم وأشْوا قهم.. فإذا قرأتها قراءة 
سطحية فأنت واجد فيها معاني ظاهرهء وعَرَّلاً إنسانياً وشعرا كسائر سُعر 
الشعراء الآخرين» وإذا معنت فيهاء وعرفت لغة هؤلاء القوم ومقاصدهم 


رع قي 


وسار على هذه الخطى سُعراء المديح النبوي ؛ وعلى رأسهم البوصيري ف 
ِرْدَتِه.. فذكروا أمماء محبوبات» ومواطن» وألواناً من الحب؛, وفنوتاً من 
الموى... هي في ظاهرها كائنات إنسانية: ومواطن في بلاد عربية» وعذاب 
يلقاه سائر الحبين.. أما اق أرتع' الفات الفرسة الظاعرة + وتقت فى 
أسلوب هؤلاء الحبين المدّاحين وجدت عال] آخر يفوح بالعطرء والتقوى» 
والتغني بالثمائل النبوية » ويضج بالحنين إلى أرض الطهارات والقداسات . 

الفرق بين شعر المتصوفة وشعر المديح النبوي أن الأول طافح بذكر 
امون والسكرع وأظان رابا عياف كلبق ومني ولنتى وعر اهيا 
خلا التاق هخ الفاظ الكمن وتؤايهها والساء: واهائها وامتصر عل الحرئ 
ولواعجه.. 


لل 


يقول ابن الفارض من قصيدة أولها(': 


2 38 م7 الى 


ولقمق حلوة مع الحبيب وبيشا 
وأباح طرفي لطر ميا 
قد هشت بين جماله وجلاله 
فأدر لحاطك قِ محاسن وجهه 


وارحم حشى بلظى هواك تسعرا 


ا من النسيم إذا سَرَى 


داه ار 


00000 » وكنت كرا 
0-6 لان 0 


ورآه د د : و2 
تافر 1 واه الى وعد ون لمي در بال 
بالوصال. ولكن. قصد الشاعر شيء آخر ذلك أنه لم يكن رجل غَزل 
اقنان 4و لا حاحب لكات :وجيوات درو[ نا كانه رخ مدنا »ول أرافى 
درجات العفة والطهر والتقوى لذلك فإن شعره يحمل معنيين في آن 
معنى ظاهرياً هو الغرل» والصبابة» والأشواق» والمواجد؛ ومعنى 
باطنياً هو حب اللهء واطيام بهء والتشوق إلى لقياه» والدّوام على ذكره, 


لو أن كل الحسن يكمل صورة 


واحد: 


وشكره » وحسن عاد 5ه !؟ 


2 و ان دهم مر 
وأقرا مقدمه بردة البوصيري: 


من تَدَكْر 00 اباي _ 
ل 


مرجت دا جرى 00 يدم 
ارك افد و لطس 


8 4 1 د 


(؟) أنظر شرح البوريى والنابلى لديوان اس الفارض المطلوع في مرسيليا سسة 1١887‏ م. 


زفتمدا 


م ع م 


تالكر الى سك 
0 


م عد 


ما بين مسجم منه ومُضطْرم. 
ولا أرقت لذكرٍ البان والَلّم 
به عليك دول الدمع والسقم 
مثل الكار 0 خديك والعنو 


ردنا سر ووس 
نعم سرى طيف من أهوى فأرقني 

5 : م 5 0 
يالائمي في اشوى العذري مغدرة 
عَدنَكَ --_ لا سر 0 


- 


والحُبُ يتَرضُ اللدَاتِ بالآلم 
مني إليك ولو أنصفت م تلم 

ع الوسَاةٍ ولا دَائِي -- 
لا م 


0 


و 


أومّض البرق من جهة كاظمة وإضم؟ ولاذا يأمر عينيه بالتوقف عن البكاء 
ويد | كته وام قلنه. بالا عاقة زه اذا حفعانا وهام ؟؟ 

با هن!" القينا الذى: يله القاعن «ولاذا يط الى مويه إذا 
و 8 بير ره 

من هو هذا الحبوب الذي يؤرقه ويكَحّل عينيه بالسّهاد ؟؟ 

ولماذا كل هذه النحوى؟؟ 


00 2 - عاع 
اتراها موجهه إلى فتاة أدمية من لحم ودمء أم أن حب الشاعر من نوع 


م يعرفه معظم الناس؟؟ 
طافى الا عنات حب عدر طق ب انا افنها! قرمور لعل دمي 
عظم.. اسمه محمد بن عبد الله رسول الله وحبيبه.. صلى الله عليه وسلم. 
35 لقد كثن ١‏ الرمق في أحعار التصوفة ومذاء الرمول خيل الل«علية 
و 


١ا/كْ‎ 


وإذا كان لهذا الرطة من صفه ؛. فهى قدرة الارنسان اللثقف» الواعي 
العارف بمفردات القَوْمء أو المطّلع على قاموسهم اللغوي.. على فَهُم 
مقاصدهم » ومعاني عباراتهم وقصائدهم.. 

ودار الزمان» وتقلب الرمز بين أيدي شعراءع ضعفاء » فإذا هو ألغازٌ 


ل م 


8 وأحاجر ومتماك غواات): 


وجاء العصر الحديث» وَهَبّت معه رياح من بلاد الغرب:» وعاش الناس 
ف الخلاة الفرينة الوانا كح اناد مر كه جردا اوم او قرس إل 
درجه 5 العداني أحيانا كثيرة ب واغاد الرهزة من جديد إلى الظهور 


الأولة يطلى الكلمة و السارةه ويطلء هيا كلل يدوا مه الا عاداة 
والأضواء., 138 الرمر واف 201 القاعن مدر 

هذا :عمر أبوءزيقة يققه عل متي فى المكتنة الوطدية حلب ويلقن 
تقود: عتراء) :ان كان قد طيها اله خرمة :شيوش االفريية اللي 
افيه امام سما روا الوا« ردي للحن لس ا نان 
كثير من قادتهمء يقول فيها: 

ني هَل لك بين لمر 0 لليف أو لقم 

أتتقاك وَطَرْفِي مطرِق خَجَلاً من أَسْيك المنصرم 

ويكاد الدمع همي عابساً يذايكا ترححاء الم 

كيف أَفدنت وَأَحْجَنْتِ وَلمْ يُثقف التار ولَمْ تنتقبي 


5-5 


- 


ا 


ري (وامتصمكتاة): الطلفيه ل اماه الصّبايا اليثم 
لايناد .لكان الكها 01 الافين- اح . مهن 


١ /ا/ا‎ 


إلى أن يقول: 

لاه يلام الذني فا عذواتة..'.إن: يك الراقي عدر العتر 

ا 
القلم رمز للأمة العالمة.. وكلمة (وَامعْتَصِمَاه) رمرٌ للقصة المشهورة بأنّ فتاة 
قوسة انكفانت وهى في بلاد الروم بالمعتصم وهو في بغداد.. فأنجدها .. 


ب لعا الع لض - 1 
والذئب رمر للراعي .. والغنم رمز للرعية.. 


أما الفريق الثاني فهو وَلوع بالرمزء لكنه لا يستطيع أن يأخذ بيد قارئه 
إلى حل هذا الرمز 


تقول قصيدة للشاعر اللبناني الدكتور فأخوري: 


وساف انان 
في الوا 

ينتهي رحيل 
سين. سين. سين 


م سا التواع 


عصفور يطير 
يتبعثر في الريح 


يولد 

عند تَجَمُع الأثير 
ويهوى الصعود 
كلا 


١748 


١و7‎ 


وإني لأسأل كل من يفهم حرفا باللغة العربية» وكلّ من عنده قطرة من 
دوق كك من فل أن يدلنا على معنى هذه القصيدة.. 


وهده قصيدة خرف لحامد ا عتواع : قلب الشاعن 


مثل المرايا الملونة في الشوارع 
قمح مسلوق في كرم الجبّل 
وهو رماد 

في أيام الأعياد 

قلي مثل جبل وانتظار 
قلبي سجين في سايغون 
0000000 
فوق المرتفعات 

وفدالا > 

لاجئّ صبور عبر الزمن 
مسمار قٍِ جلد جاموس 


ويقول تمد عمران قِ إحدى قصائده. 


اش اس 


وَازْرَقَّ وَرْد الضوء 

حين الأرقى كلية راد 

067 

تفاحة زرقاء » والهواء 

قصيدة نبضاءء و الامطاز 

ويقول البياتي في إحدى قصائده: 

أدخل في عينيك 

تخرجين من في 

على جبينك الناصع |ايشتكظ 

في دمي تنامين على سور أمطار 

صحارى التثر الحمراء 

يحنوناً أناد يك 

كل ورخات العال الوفيةه واللفات 

كل وجع العاشق في قاع جحم المدن 

العاشق والولي والشهيد 

في دمي تنامين. 

هذا .هو اللون الثاي من الخير الرمزي المعاصر.. غموض مُطبقء بل 
عدر وترترق:: للد حك إن نوقف كل "الكقنين القرت: والعوروة عن 
العريية وققباحتها فق وجه هذا :السار الذاعم :والمشيوة» :وَرمُوا! أطتحابه 
بالشعوبيّة المعاصرة الهادفة إلى تقويض اللغة والتراث وكل أثر في عرب 
بديع. 


18١ 


الفصل الثالث 
بلاغة الكناية 


الكناية مظهر من مظاهر البلاغة» وأسلوب من أساليب البيان» وغاية 
لا يقوى على الوصول إليها إلا كلّ بليغ متمرسء لَطفْ طبعه» وصّفت 
قريحته . 

والسرّ في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء 
والقضية في طيّها برهانها؛ ولهذا كانت أبلغ من الاإفصاح» وأشْدّ وقعاً من 
التصريح . 

إنها تحمل في طواياها نفحة من نفحات المبالغة» تضفي على المعنى حسناً 
وبهاء » وتزيد الصورة وضوحاً وجلا 

ون أسباب :بلاغتها أنا تشع :لك المعاى فىي:ضورة المصَمّات+ ويلك هي 
خاصة الفنون» فإن المصوّر إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بهرك» 

كذلك فإنها تؤدي إليك المعنى الكبير في قليل من اللفظ ؛ وذلك هو 
الإيجاز الذي يمثل عنصراً من عناصر رفيع التعبير والإعجاز. 

وهي بالإضافة إلى هذا كله وسيلة للتعبير عن أمور لا تحب أن تصرح 


1١م7‎ 


توق ان الذكريها ناسها ‏ الأطسل زلف إلا الكتاية من .تقوم بهذا 
فلو قرأت ا عا ولا : لحدل يدك لوا إلى 5 عقك: ولا 8 ا 


005 


كل الشخط افسدفة علوما ورا 

ألا ترى أن التعبير عن البُخل باليد المغلولة إلى العنق» فيه تصوير لهذه 
الخلة' الدعوية :فصوو ةفيق كدت 8 ةلله إلى عله إل السوالا 
تونطي أ هد رهد التعين الففيوورق مدر هضور البكدن الى لا 
تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية بحسّمة» محَسّةء كأنك تراها وتلمسها 
وكانيت الكتاة وسيلة :[ ل تستة لمارف المنفوة 


ولو قرأنا قزل قعالم( )يا لنت امنا اجتنبوا 3 الظن 

بعض الظَنّ ثم ولا تَجَسّمُوا ولا يتب بعضكمْ بعضاً؛ | ع 
احم فك هتموة 7ن ل الآية الغيية 
بأكل خم الاونسان . . ولكن أي إنسان هذا؟ إنه أخ وإن المغتاب 
أخيه» وأي أخ هذا؟ إنه الأخ الميت الذي تفسّخ لحمه» وأنتن» وكان للدود 
فيه حظ ونصيب.. ومن يستطيع اقل عن اكلجلم زان أخرء 


هذا الاغعتساب ذكر مساوق الناس + وعزيق لأعراضهم, ونبشس 
لسمعتهم» وغض لفضائلهم . ٠لا‏ في وجوههمء ولا اكد يهم» وإنما من وراء 
ظهور هم ؛ وإنه لفغل الجيناء ؛ الضعفاء » الدين لا يظهرون قوتهم إلا قِ 


١9 سورة الإسراء . الآية‎ )١( 
١+ سورة الحجرات ؛ الآية‎ )0( 


12 


الخلاء » وعند فراغ الساحة من الرجال... وهؤلاء الذين يغتابون الناس 
لي كمثل التافهين والحشرات. والموام؛ الذين ينتظرون موت الاونسان, 
لنكرة بلا عتلورولا حن حول شور لحيكوا حمةةوإن كان جا ودلك 
لأ ل يمتادوا 'الأطاين فق اناده وزع" اتتشاعوا الأعدان: والانتان: 


ألا نحس بروعة هذه الكناية, وحمال تصويرها وحسن أدائها؟؟ 


اقراً الآن قوله تعالى: لا ا ا قله 
ار د دي وان يأكلان الطعام ...)7 

تجد الكناية في قوله (كانا يأكلان الطعام) وتستطيع أن تجد لها معنيين» 
معنى قريباً هو الذي يتبادر إلى ذهنك للوَهْلة الأولى؛ لكنه معنى غير 
فراف إغ1 القصوة عابنا تاذ كل 'الطعاء رونا يتين ابذك الأكل:: 
وتلك هي الكناية.. 

الروعة هذا النسين أنه تمان اراد أن يصف السيد المسيح - عليه 
التات اعبات لسر سد عور للك كل الطعام » وفي هذا التعبير 
أدب عظم» وذوق رفيعء ورقة ما بعدها من مزيد. إن أكل الطعام يتبعه 
هضم» والمهضوم يسري في الجسد منه شيء ويزيد منه شيء آخر وهذا 
المتبقي يخرج من سبيله المعلوم . 


ع 


أرأيت إلى الكناية؛ وروعة استّعالما» وكيف حادت عن التصريح إلى 
اللي 

وانظر قي قول الرسول صلى الله وعليه وسام لحادى الربل 5 
الذي كان يحدوء فتطير الإبل سرعة.. (رفقاً بالقوَارير). 


)١(‏ سورة المائدةء الآية هل 


ع 


أرأيت إلى هذه الكناية الزائعةء-وما تحملة من رقة وعطفن وحتان 
نحا النشاء. الظاعنات الراكنات الآايل 99 


واقرأ أبيات المتني وهو يعرض فيها بسيف الدولة بينا هو في الظاهر 
يمد كافورا : 


رَحَلْتُ فكم باه بأجفان حاون لي وم باك بأجفان سيم 
وضا ار الدرط اللي سكاجا جرع كاري الشاء الضت» 
فلو كان ما بي من حبيب مقن عَدَرْتَ ولكن من حبيب مُعَنَّ, 
رَمَى واتقى رمي ومِندونمااتقى هوى كاسر كفي وقويي وأسهمي 


اقيم اق 


إذا ساء فعل المرء نادت ظنونة وصدق ما كناد 5 من توه 


فإنه كنى عن سيف الدولة أولاً بالحبيب المعَمم ‏ ثم وصفه بالغدر الذي 
يدّعِي أنه من شيمة النساء » ثم لامّه على مبادهته بالعدوان» ثم رماه بالجين 
لأنه يرمي ويتقي الرمي بالاستتار خلف غيره. على أن المتني لا يجازيه على 
الشر بثله لأنه لا يزال يحمل له بين جوانحه هوئ قدهاً يكسر كفه وقوسه 
وأسهمه إذا حاول النضال. ثم وصفه بأنه سَيّىَ الظن بأصدقائه لأنه سَيى 
الفعل, كثير الأوهام والظنون حتى لَيَظن أن الناس جميعاً مثله في سوء 
الفعل؛: وضعف الوفاء.. وانظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا 
الل كلة ين غير أن وذ كرافن امه در نا نالحد . 


وفي الختام: لا ننسى أن الكناية كانت بصورها الحتلفة وبوسائطها 
المتعددة مركب المتصوفة ومداح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء كما هي 


١مك‎ 


وسِيلة الأدياء المعاضرين الذين مخشؤن أن يصرحوا' عا يحدون. في حاتي 


لق ى لك 


(وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسم). 
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فهرس 


عم البيان 

مباحث علم البيان 
الباب الأول 
فن التشبيه 

فن التشبيه 

الفضل الأول أركان التقيية 

طرَفا التشبيه 

١‏ - مادة الطرفين 


؟- إفراد الطرفين وتركيبها 
*- تعدد الطرفين 

أدواك العقنية 

وجه الشبه 
وجه الشبه مفرداً ومتعدداً ومركباً 
وجه الشبه مذكوراً أو محذوفاً 
وجه الشبه قريباً أو بعيداً 

الفصل الثاني - أنواع التشبيه 

الحفية ليان 


١18 


التشبيه المقلوب 

الفقية الففة 

ا 

الفضل الثالةت أغزافن الققسه 

الفصل الرابع - بلاغة التشبيه 
الباب الثاني 

فن الجاز 

رحلة الألفاظ من الحقيقة إلى الجاز 

تعريف الجاز 

أقسام الجاز 

الفصل الأول - الجاز العقلي 

تعريف الجاز العقلي 

علاقات الجاز العقلي 

بلاغة الجاز العقلي 

امجاز اللغوي 

الفصل الثاني - الجاز المرسل 

تعريف الجاز المرسل 

علاقات الجاز المرسل 

بلاغة المجاز المرسل 

الفصل الثالث - الاستعارة 

بين الاستعارة والتشبيه 

الاستعارة التضريحية والمكبية 

الاجهها :: الأعيلية والتهة 


1١5٠ 


لو 
,0 
530 
لك 
35 


انقلآاف الاتهارة التضرفية النفية ]ل انتارة سك 
ملائمات الاستعارة 

الاستعارة المرشحة 

الاستعارة المجردة 

الاستعارة اللطلقة 

الفصل الرابع - الاسعتارة التمثيلية 

تعريف الاستعارة التمثيلية وامثلتها 

بلاغة الاستعارة التمثيلية 

الفصل الخامس - بلاغة الاستعارة 


الات الثالث 
فن الكناية 
فن الكناية 
الفصل الأول - أقسام الكناية 
كناية الصفة 


الإعاء 

الرمز 
رحلة الرمز من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث 
الفصل الثالث - بلاغة الكناية 


1١7 
11 
1 
١١ 
17 
١060 
156 
1١55 
1١ 


